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سـتور ذاتـه؛ إذ ظل الرأي العام مضطربًا قلقًا علـى مصـير الـبلاد، وشـمل القلـق مصـير الد
  .تلاحقت المؤامرات والتدابير للعبث به وتأخير صدوره

  تأليف وزارة يحيى إبراهيم

وقــد بقــي مركــز الــوزارة شــاغرًا بعــد اســتقالة نســيم مــدة تزيــد علــى الشــهر، إلــى أن فوجئــت 
بتأليف وزارة برياسة يحيى باشا إبراهيم، وعضـوية أ؛مـد حشـمت  ١٩٢٣مارس سنة  ١٥البلاد في 

لخارجيــة، محمــد محــب باشــا للماليــة، أحمــد زيــور باشــا للمواصــلات، أحمــد ذو الفقــار باشــا باشــا ل
للحقانيـــة، محمـــد توفيـــق رفعـــت باشـــا للمعـــارف، أحمـــد علـــي باشـــا للأوقـــاف، محمـــود عزمـــي باشـــا 

  .للحربية والبحرية، حافظ حسن باشا للأشغال، فوزي جورجي المطيعي بك للزراعة

، وســلكت مــنهج وزارة نســيم )وزارة إداريــة(مج، ولــذلك ســميت تألفــت هــذه الــوزارة بغيــر برنــا
باشــا فــي تأليفهــا دون برنــامج، وهــي تشــبهها فــي الطــابع والمنشــأ ولا غرابــة، فــي ذلــك، فخمســة مــن 

 –كانوا أعضـاء فـي وزارة نسـيم باشـا، أي أنهـم تخرجـوا مـن مدرسـته  -بما فيهم رئيسها–أعضائها 
  .وصول إلى كراسي الوزارةلل –مدرسة الوصولية وانتهاز الفرص 

وممــا يســتوقف النظــر أن هــؤلاء الخمســة كــانوا المســتقيلين مــع رئيســهم الســابق علــى أثــر 
إذعان الوزارة وتسليمها في النصوص الخاصة بالسودان في الدستور، وكأنهم أرادوا باسـتقالتهم أن 

وزارة الجديـد علـى أسـاس يظهروا شيئًا من الندم، على ما فعلوا، فكيـف بهـم يقبلـون الاشـتراك فـي الـ
حذف هذه النصـوص؟ إن هـذه المهـازل لا يمكـن تعليلهـا إلا بـأن هـذا النفـر مـن النـاس يريـدون أن 
يكونــوا وزراء فحســب، بــأي ثمــن، وعلــى أي أســاس، وقــد بــدأ يحيــى باشــا إبــراهيم عملــه بــأن أدلــى 

م يصـدر مـن قبـل ولـ!! بحديث قال فيه إنـه معتمـد فـي أداء مهمتـه علـى مسـاعدة المنـدوب السـامي
مثــل هــذا التصــريح مــن رئــيس وزارة، وإن كــان أغلــبهم ســار علــى منهاجــه، وهــذا يعطيــك فكــرة عــن 

  .أساس تأليف الوزارة، ويدلك على تراجع فكرة ولاية الحكم وانحطاط الأخلاق السياسية في البلاد

  الوزارة والدستور

علــــى انتقــــاص أحكــــام كــــان معروفًــــا فــــي الأوســــاط المطلعــــة أن وزارة نســــيم باشــــا عملــــت 
وقـد بقيـت هـذه ) ١١٧ص(الدستور ومسخه وحذف بعض نصوصه على النحـو الـذي تقـدم بيانـه، 

النية سرًا مكتومًا في عهد وزارة نسيم، فلم يعلم بها إلا القليلون، ثم استقالت قبل أن تخرج الدستور 
  .مشوهًا مبتورًا، وجاءت استقالتها بعد أن أقرت حذف نصوص السودان منه
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لمــا وليـــت وزارة يحيـــى باشـــا إبـــراهيم الحكـــم، أخـــذت تســـلك مســـلك الـــوزارة الســـابقة، وتعيـــد ف
النظر في نصـوص المشـروع، ولكـن الأنبـاء استفاضـت بمـا بيتتـه الـوزارة النسـيمية فـي هـذا الشـأن، 

  .فارتفعت الأصوات من كل جانب بالاحتجاج على أي بتر أو تشويه لمشروع الدستور

  يز فهمي بك في شأن الدستورخطاب مفتوح لعبد العز 

وجهه ) باشا(ومن أقوى الاحتجاجات في هذا الصدد خطاب مفتوح لعبد العزيز فهمي بك 
إلـــى يحيـــى إبـــراهيم باشـــا، ناشـــده فيـــه أن يصـــدر الدســـتور كمـــا وضـــعته اللجنـــة، مـــن غيـــر بتـــر أو 

وقـد لخصـناها (جنة تشويه، وأورد التعديلات الخطيرة التي أدخلتها وزارة نسيم باشا على مشروع الل
  ).فيما سلف ذكره

ولما لهذا الخطاب من الأهمية، ومـا كـان لـه مـن الأثـر البـالغ فـي الـرأي العـام، ننشـره هنـا 
  : بنصه، قال

  سيدي الرئيس"

ــا عليــه أن يوجــه إليــك هــذه الخطــاب بلاغًــا " رجــل يجلــك ويتفــاءل خيــرًا بوزارتــك يــرى واجبً
  .وتبصيرًا

كمـــا يهـــم الـــبلاد مـــن أقصـــاها إلـــى أقصـــاها هـــو أمـــر لســـت أشـــك فـــي أن أول مـــا يهمـــك "
بفضــل  –والــذي تشــرف الــبلاد الآن  ١٨٨١الدســتور الــذي رأت مصــر بارقــة فــي عمرهــا مــرة ســنة 
على أن تنعم بـه للمـرة الثانيـة نعيمًـا مرجـو  –كفاح بنيها وظروف الأحوال وحسن توجهات مليكها 
ســتور قــد وضــعت مشــروعه لجنــة رأســها أحــد دوامــة إن شــاء االله، ويعلــم ســيدي الــرئيس أن هــذا الد

، وكان فيه وزيران آخران من زملائكم، سل ثلاثتهم يخبروك أن هـذه اللجنـة قـد )٢١(أعضاء وزارتكم
قامت بعملها مراعية فيه وجه االله والوطن ووجه مليك البلاد فأقرت كل شـيء فـي نصـابه وأعطـت 

وأنهــا مصــدر كــل ســلطة، ولــم تغمــط  كــل ذي حــق حقــه فلــم تغمــط الأمــة حقهــا فــي أن لهــا الســيادة
العائلة المباركة العلوية حقها الثابت في أن الملك فيها إلى ما شاء االله ولم تخرج فـي أي أمـر مـن 
الأمور التفصيلية عما تقتضيه قواعد القانون العام الحديث وما يتفق مع حال البلاد، ولقد بلغ بها 

تـــاب فلـــم يحجـــم بعضـــهم عـــن وصـــفها تـــارة بأنهـــا التحــرج فـــي عملهـــا حـــدا أخـــذها بـــه كثيـــر مـــن الك
حكومية وأخرى بأنها رجعية، ولكنها صبرت على هذا وهي مؤمنة بأنهـا أدت لوطنهـا ولمليكهـا مـا 
كان عليه من الواجب، والآن أخشى كثيرًا كما يخشى كل من يغار على الحق في بلده أن يصدر 

                                                 

  .يقصد أحمد حشمت باشا نائب رئيس اللجنة وكان يرأسها في غيبة حسين رشدي باشا  )٢١(
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لات التـي يتناقـل النـاس أن وزارة دولـة نسـيم الدستور لا كما وضعته تلك اللجنة بـل مشـوهًا بالتعـدي
باشا أدخلتها عليه، لسـت أدري يـا سـيدي مبلـغ مطابقـة الإشـاعات للواقـع، ولكـن أرجـوك أن تسـمح 

  .لي فأقص عليك ما يتناقله الناس من أمر هذه التعديلات

عنيــت لجنــة الدســتور عنايــة تامــة بالبحــث فــي شــأن الســيادة علــى الــبلاد فــرأت أنهــا : أولاً 
تمخضـــت للأمـــة، وأن كـــل ســـلطة قـــد أصـــبحت الأمـــة مصـــدرها، وأن ســـلطانها أضـــحى فـــوق كـــل 

مـن مشـروعها، لكـن النـاس يتنــاقلون أن  ٢٣سـلطان، فجعلـت المبـدأ أساسًـا للدسـتور دونتــه بالمـادة 
دولــة نســيم باشــا غفــر االله لــه قــد حــذف هــذه المــادة  مــن مشــروع الدســتور فقبلــه بهــذا الحــذف رأسًــا 

ح الدستور الذي أشار بإعطائه للبلاد مجرد منحه من العرش على اعتبـار أن لا على عقب وأصب
  !!!حق في الأصل للأمة ولا سلطان للأمة ولا سيادة للأمة

مذهب إن كان قد صح في نظر دولة نسيم باشا غفر االله ذنبه وستر عيبه فعهدي بك يـا 
ة وأشــد إنصــافًا، وأنــك لابــد ســيدي الــرئيس وقــد كنــت كبيــر القضــاة أنــك فــي حــق وطنــك أكثــر معدلــ

قائل معي ومع كل من لا يلهيه نعيم يومه عن شـقاء غـده أن السـيادة هـي للأمـة والسـلطان للأمـة 
ومصــدر كــل ولايــة فــي الــبلاد هــو الأمــة، وإن كنــت يــا ســيدي محتاجًــا لشــيء مــن البيــان فــي هــذا 

  .الصدد فما عليك إلا أن تأمر فأفصله لك في خطاب آخر تفصيلاً 

يتناقــل النــاس أن دولــة نســيم باشــا بعــد أن عــدل قــوانين الرتــب والنياشــين بــأن جعــل : ثانيًــا
وقـد كانـت تلـك المشـاركة (إعطاءها للأعيان من حقوق صـاحب العـرش وحـده بـلا مشـاركة للـوزارة 
خشي أن البرلمان ) ١٩١٥واجبة بمقتضى القوانين التي وضعها المغفور له السلطان حسين سنة 

مــة وأن يعــدل تلــك القــوانين أو يلغيهــا فــأراد أن يســد البــاب علــى البرلمــان ويســلبه لا يقــر هــذه الجري
مـن مشـروع اللجنـة ) ٤١(حق المراقبة في هذا الشأن، فعمد غفر االله ذنبـه وسـتر عيبـه إلـى المـادة 

وكانت تقضي كما هو الحق والواجب وحسن النظام بأن منح جلالة الملك للرتب وأوسمة الشرف (
القــوانين أي بــأن لنــواب الأمــة السـلطة فــي المراقبــة عليهــا وعلــى القــوانين الخاصــة  يكـون فــي حــدود

أقــول عمــد دولتــه إلــى المــادة المــذكورة فعــدل ) بهــا وتعــديل تلــك القــوانين بمــا يوافــق مصــلحة الــبلاد
نصها تعديلاً يجعل قوانين الرتب التي وضعها دولته قوانين دستورية، ونتيجة ذلك أن يكون للملك 

ء الرتب وأوسـمة الشـرف كمـا يشـاء ومنحهـا لمـن يشـاء مـن الأعيـان بـدون أي تـدخل للحكومـة إنشا
ولا للبرلمان ولا مراقبة لأيهما، وسيدي الرئيس يعلم أن لا حق لدولة نسيم باشـا فـي شـيء مـن هـذا 
بل إنه بجملته وتفصيله سلب جرئ لحقـوق الـبلاد الثابتـة لهـا ثبوتـًا لا ريـب فيـه، وفـتح لبـاب واسـع 

  . من أبواب الفوضى والإخلال بالنظام

سمعت يا سـيدي أنـه حصـل تعـديل فيمـا للملـك مـن حـق حـل البرلمـان فبعـد أن كـان : ثالثاً
مشروع اللجنة يقصر هـذا الحـق علـى مجلـس النـواب رأى دولـة الباشـا سـامحه االله أن يكـون للملـك 
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متــى شــاء أو يبقيــه ويحــل  حــق حــل المجلســين معًــاِ أو بــالانفراد أي أن لــه أن يحــل مجلــس النــواب
مجلس الشيوخ كما يشاء أو أن يحلها كليهما أنى شاء سلطة في غاية الخطر يا سيدي ليست من 
مصلحة الأمة ولا من مصلحة الملك، ولا أدري كيف أنساق دولة نسيم باشا لتقريرهـا فإنهـا مـا مـن 

وأن بمجلـــس الشـــيوخ متنبـــه فـــي الـــبلاد إلا ويـــدرك مبلـــغ مثـــل هـــذا التعـــديل مـــن الخطـــر خصوصًـــا 
  .أعضاء معينين فالحل فيه تهديد شديد لهم

من مشروع اللجنة فبعد أن كانت تقضي ) ٧١(سمعت أنه حصل تعديل في المادة : رابعًا
بجعـــل عـــدد أعضـــاء الشـــيوخ المعينـــين ثلاثـــين لا يزيـــدون ولا ينقصـــون قـــد جعـــل دولتـــه هـــذا العـــدد 

ينقصــون قــد جعــل دولتــه هــذا العــدد مســاويًا لعــدد  مســاويًا لعــدد المنتخبــين، وفــي هــذا انتقــاص ولا
المنتخبـــين، وفـــي هـــذا انتقـــاص ظـــاهر لحـــق الأمـــة، وخطـــره فـــي العمـــل لا يخفـــى علـــى البصـــير 

  .خصوصًا وأن دولته كما في الوجه السابق جعل مجلس الشيوخ عرضة للحل كمجلس النواب

جلـس الشـيوخ بـل إنـه سمعت أن دولة نسـيم باشـا لـم يكتـف بتعـديل كيفيـة تـأليف م: خامسًا
مــن مشــروع اللجنــة فعــدلها بــأن جعــل تعيــين رئــيس الشــيوخ مــن حــق الملــك ) ٧٥(عمــد إلــى المــادة 

وحده لا أرى فيه لهذا المجلس، وهو افتئات على حق المجلس لا يتفق مع مصـلحة الـبلاد ولا مـع 
أن يلـزم وجـوه كرامة المجلس بل ولا كرامـة العـرش أنـه لـيس مـن كرامـة العـرش فـي القـرن العشـرين 

البلاد وكبراؤها بقبول رياسة رجل قد لا يرضونه، ولا أدري كيف انساق دولة نسيم باشا إلى تقريـر 
  .مثل هذا الافتئات

مـن المشـروع بـأن جعـل للملـك حـق إصـدار مراسـيم ) ٣٩(سمعت أنه عدل المادة : سادسًا
طر لا يجوز مطلقًـا متابعـة دولتـه يكون لها قوة القانون حتى ولو أثناء دور انعقاد البرلمان وهذا خ

  .عليه

فأخرج بعض معاهدات التجارة والملاحـة مـن مراقبـة ) ٤٢(سمعت أنه عدل المادة : سابعًا
  .البرلمان وهذا غير جائز لما قد يكون فيه من الخطر

بأن رسم طريقة خاصة لكيفية تقريـر الميزانيـة وهـذا ) ١٢٦(سمعت أنه عدل المادة : ثامنًا
  .ول أصلاً بل يجب ترك ذلك للوائح الداخلية تقرره كما يراه النوابحجر غير مقب
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سمعت مما يتناقله الناس أن دولته قد أضاف إلـى الدسـتور مـادة حاصـلها أن هـذا : تاسعًا
ــيم  الدســتور لا يخــل بالامتيــازات المخولــة للملــك بصــفته ولــي أمــر الــبلاد فيمــا يتعلــق بمعاهــد التعل

التي فـي إدارة وزارة الأوقـاف، ولـئن صـح مـا سـمعت لكـان دولـة نسـيم  الديني الإسلامي وبالأوقاف
باشا قد أراد أن يخلق للملك حقًا دستوريًا فيما يتعلق بالتعليم الديني الإسلامي، وحقًا دسـتوريًا فيمـا 
يتعلق بالأوقاف العمومية وأن يحرم نواب البلاد من تنظيم الحقوق التـي قـد تكـون القـوانين الحاليـة 

عرضًـا للملـك، هـذا شـيء هائـل جـدًا كـان يجـب أن يتمنعـه دولـة نسـيم باشـا قبـل أن يتـورط  خولتها
  .في الإشارة به

مـن المشـروع وهـي الخاصـة بطريقـة تنقـيح الدسـتور ) ١٤٧(يقـال إنـه عـدل المـادة : عاشرًا
 الأول زيــادة الأغلبيــة الــلازم توفرهــا لإقــرار التعــديل والثــاني ضــرورة تــداخل: فصــعبها مــن وجهــين

الملك للتصديق على التعديل حتى في المرحلة الأولى، ومقتضى ذلك أن كل ما ابتكره دولة نسـيم 
  .باشا من التعديلات التي سلبت الأمة شيئًا من حقها سيبقى أبديًا لا سبيل إلى التحلل منه

تلك يا سيدي الرئيس أمور أساسية من بين أمور أخـرى يقـول النـاس إن دولـة نسـيم باشـا "
ا مشروع الدستور، ولاحتمال أن يكون ما يتناقله الناس في هذا الصـدد صـحيحًا رأيـت مـن عدل به

واجبي المسارعة إلى تنبيهكم ملا في تلك التعديلات وأمثالها من الخطر على حقوق الـبلاد، حتـى 
قـــدمتم تقـــوى االله علـــى تقـــوى خلـــق االله،  -كمـــا يقـــال اليـــوم–إذا كنـــتم علـــى أهبـــة إصـــدار الدســـتور 

بما توجبه الذمة، والضمير الطاهر، واصدرتموه لا على أنه مجرد منحة بل علـى أنـه حـق  وعملتم
ثابت للأمة يصدر على شكل اتفاق بين الأمة بواسـطة الـوزراء الـذين هـم منهـا وبـين جلالـة الملـك 
أي بصفة عرض من مجلس الوزراء وقبول من الملك، مع إلغاء التعديلات التي تكـون وزارة نسـيم 

  .أدخلتموه على مشروع اللجنة تلك التي تقدمت الإشارة إليها باشا قد

هــا قــد بلغــتكم فأديــت مــا علــى مــن الواجــب، والأمانــة الآن فــي عــنقكم إن شــئتم أديتموهــا "
  .ولكم الشكر، وإن شئتم أهملتموها وعليكم وحدكم الوزر

أصـبح مـن ولم أرد أن أذكركم بمسألة السودان فشأنها معروف لكم وللخاص والعـام، وقـد "
  .المقرر أن الأمة لا تقبل فيها هوادة، ولا تبغى عما قررته بشأنها اللجنة حولاً 
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علـــى أننـــي لا يفـــوتني فـــي هـــذا المقـــام أن أخاطـــب مـــن زمـــلاء ســـيدي الـــرئيس مـــن كـــانوا "
أعضــاء بلجنــة الدســتور، وهــم أصــحاب المعــالي حشــمت باشــا الــذي رأس تلــك اللجنــة زمنًــا طــويلاً 

وحافظ حسن باشا وهـؤلاء قـد أجـد مـا يحملنـي علـى التشـدد فـي خطـابهم فـأقول  وتوفيق رفعت باشا
لهـــم بالصـــراحة إمـــا أن يصـــدر الدســـتور كمـــا قررتـــه اللجنـــة وإمـــا أن تعتزلـــوا مراكـــزكم  فـــذلك هـــو 

  .الأصلح لبلادكم ومليككم والأليق بكرامتكم والأشرف لأنفسكم والسلام

  .١٩٢٣مارس سنة  ١٦القاهرة في 

  المخلص

  لعزيز فهمي المحاميعبد ا

ولم يرد نسيم باشا على ما احتواه خطاب عبـد العزيـز فهمـي بـك مـن اتهـام وزارتـه بتشـويه 
مشروع اللجنة، فدل سكوته على صحة هـذا الاتهـام، وأفضـى أحمـد ذو الفقـار باشـا وزيـر الحقانيـة 

ــا فــي هــذا بحــديث لــم ينــف فهــي فكــرة التعــديل، ولكــن زعــم أن وزارة نســيم باشــا لــم تكــن تبــت نها ئيً
الشـأن، فــدل هــذا الحـديث علــى صــحة مـا جــاء فــي خطـاب عبــد العزيــز بـك وأن النيــة كانــت مبيتــة 

  .على تشويه مشروع اللجنة وحال دون تنفيذ هذه النية سقوط وزارة نسيم باشا

وقد وضع أعضاء لجنة الدستور احتجاجًا على هذا المسخ والتشويه وقعوه جميعًـا وقـدموه 
  .ناشدوه أن يصدر الدستور على الأقل كما وضعته اللجنةإلى يحيى باشا و 

  خطاب آخر لعبد العزيز فهمي بك

واستمرت الـوزارة تتلكـأ بإيعـاز مـن السـراي فـي إصـدار الدسـتور، فكتـب عبـد العزيـز فهمـي 
إبريــل ذكــر فيــه مــا استفاضــت بــه الأنبــاء مــن  ١٥بــك خطابًــا مفتوحًــا ثانيًــا إلــى يحيــى باشــا فــي 

ريد إدخالها على الدستور، وأهاب بيحيى باشا أن لا يرتكب هذا الإثم وأن يسـارع تعديلات أخرى أ
  :إلى إصدار الدستور، قال

  سيدي الرئيس"

ذلك الرجل الذي يجلك لا يزال يحسن الظن بك ويتفاءل خيرًا بوزارتك، غير أنه قلق أرق "
وانك حول الدستور تغـريكم لا يهدأ له بال ولا يستقر به مضجع، إنه ليرى أشباحًا تطوفك أنت وإخ

بأن تمسوا حماه المحرم بسوء وتنالوا منه بظلم، تحقيقًا لما أراد البعض من قبلكم، وأنه ليخيل إليـه 
أنكم عاكفون من حول هـذا الدسـتور الأعـزل تصـوبون إليـه سـهمًا بيـد، وتحبسـونه بـأخرى، يـدفعكم 

النــاس، ولأنــه يعلــم أن مــن حــام حــول إلــى الرمــي حــب المجاملــة وتمــنعكم عنــه الذمــة ومراقبــة االله و 
الحمى يوشك أن يقع فيه، فتراه يا سيدي هلوعًا يخاف هذا الشر المستطير على نفسه وعلى أهـل 

١١٦

o b e i k a n d l . c o m



 

وطنه كما يخشى عليكم نار االله الموقدة وفيكم أهله وأصـدقاؤه، ولأنـه سـمع فـوق مـا بلغكـم إيـاه فـي 
لتشويه عما يظن منه، فها هو ذا فرارًا من المرة الأولى ويخشى أن تجتزئوا بالنظر فيما ظهر من ا

وخز ضميره يسارع إلى تنبيهكم لشيء من التعديلات الأخرى التـي يتحـاكى بهـا الخاصـة ويـألمون 
لهــا، ولــئن كــان دولــة نســيم باشــا قــد فــزع مــن نســبه مــا ظهــر منهــا إليــه ومــا فتئــى المــدافعون عنــه 

وجومه على أنهـا فـي الحـق نكبـات مفزعـات لا يبرئونه من وصمتها، فإني أحمد له االله إذ وافقني ب
يأتهـــا إلا كـــل ظـــالم لنفســـه، كمـــا أشـــكر لدولتـــه ولمناصـــريه علـــى تبـــرئهم، وأقنـــع بـــه قضـــية مســـلمة 

  .وحقيقة اعتبارية غير معقب ولا منقب، فما كنت ممن يتلمسون عثرات الناس

) التنفيذيــة أي الســلطة(الملــك "مــن مشــروع اللجنــة تــنص علــى أن  ٤١كانــت المــادة : أولاً 
يرتب المصالح العام ويولى ويعزل جميع الموظفين المدنيين والعسكريين وذلك على الوجـه المبـين 

أي أن هذا الترتيب وتعيين الموظفين ومنهم ضباط الجنـد وعـزلهم تعملـه الحكومـة ولكـن " بالقوانين
يد العبث بعـد أن سـعت وفق القوانين التي يضعها البرلمان وتحت مراقبة النواب، فيقول الراوي إن 

فحشـرت فيهـا عقـب حـق  ٤٢، عمـدت إلـى المـادة "المـدنيين والعسـكريين: "فحذفت من المادة قولهـا
الملــك هــو القائــد : "فصــارت المــادة هكــذا" ويعــين الضــباط ويعــزلهم: "خــاص بشــخص الملــك عبــارة

الحــرب ويعقــد  الأعلــى للقــوات البريــة والبحريــة وهــو الــذي يعــين الضــباط ويعــزلهم وهــو الــذي يعلــن
  ".الصلح إلخ

تقضي بأن توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع  ٥٧صحيح أن المادة "
ـــوزراء والـــوزراء المختصـــون، وصـــحيح أن أوامـــر الملـــك الخاصـــة بتعيـــين  عليهـــا رئـــيس مجلـــس ال

هــا الــرئيس الضـباط وعــزلهم هــي توقيعــات فـي شــئون الدولــة فمــن شـأنها أن لا تنفــذ إلا إذا وقــع علي
والوزير المختص ولكن كثيرًا من الموظفين كوكلاء الوزارات والقضاة والمديرين وغيرهم مـن عمـال 

يعينـون هـم أيضًـا بـأوامر موقـع عليهـا مـن الملـك فــإخراج  ٤١الحكومـة الـذين تنطبـق علـيهم المـادة 
قـد يفـتح الضباط مـن حكـم هـذه المـادة وإفـرادهم بالـذكر فـي مـادة أخـرى عقـب حـق شخصـي للملـك 

الباب إلى أن يدعي رجال السراي في المستقبل أن تعيين الضباط وعزلهم من حقـوق الملـك وحـده 
لا مراقبة عليـه لأحـد أو أن يـدعوا علـى الأقـل أن للملـك أن يـرفض التوقيـع علـى تعيـين ضـابط أو 

د وعلـى عزل ضابط تطلب الـوزارة تعيينـه أو عزلـه تنفيـذًا للقـوانين وفـي هـذا مـن الخطـر علـى الـبلا
العرش نفسه ما فيه، نحن لا يضـيرنا نقـل مـا يتعلـق بالضـباط مـن مـادة بالدسـتور إلـى مـادة أخـرى 

وهــو كــون التعيــين أو العــزل حاصــلاً علــى  ٤١ولكــن الــذي يضــير هــو حــذف القيــد الــوارد بالمــادة 
باشـرة اتقـاء الوجه المبين بـالقوانين فـإن كـان يلـذ للمعـدلين إبقـاء التعـديل فليوضـع هـذا القيـد عقبـه م

للخطـــر فـــي المســـتقبل، ولـــيعلم أن الصـــراحة فـــي التقنـــين أحفـــظ للحقـــوق وأنفـــى للشـــك وأبعـــد لســـوء 
  .التأويل

١١٧

o b e i k a n d l . c o m



 

تعيــين الــوزراء وإقــالتهم فيقــال إنــه  ٤٥مــن حقــوق الملــك الخاصــة بمقتضــى المــادة : ثانيًــا"
فراء مصـر صار إشـراك الممثلـين السياسـيين مـع الـوزراء فـي هـذا الحكـم ونتيجـة ذلـك أن يصـبح سـ

في الخارج ألعوبة في أيدي رجال السراي يسعون في تولية من شـاءوا وإخـراج مـن شـاءوا لا رقيـب 
علـــيهم فـــي هـــذا ولا حســـيب وأن تصـــبح سياســـة مصـــر الخارجيـــة هـــي سياســـة الســـراي لا سياســـة 

كأنما ضحى المصريون بما ضحوا لفائدة رجال السراي وكأنما تنازل الإنجليز ! الحكومة المصرية
  !ن الحماية واعترفوا لمصر بحق التمثيل الخارجي لفائدة رجال السرايع

ــا"  ٥٦يقولــون إن اليــد التــي ســطت علــى الدســتور حــذفت مــن مشــروع اللجنــة المــادة : ثالثً
ــا أساســيًا " تكــون الصــلة بــين الملــك والــوزراء رأسًــا وبالــذات"القاضــية بــأن  وهــي كمــا يــرى تقــرر حقً

ســيئة وســوء التفــاهم، وفـي حــذفها تــرك البـاب مفتوحًــا لرجــال الســراي للـوزراء تمتنــع معــه الوسـاطة ال
يضربون من أنفسهم نطاقًـا حـول العـرش ويسـتبدون بالشـورى علـى صـاحب العـرش وهـذا مـن أسـوأ 

  .الأمور وأضرّها بمصالح البلاد

ــا" بــأن جعلــت افتتــاح الملــك للبرلمــان ســنويًا  ٤٠يقولــون إن تلــك اليــد عــدلت المــادة : رابعً
منه أمرًا اختياريًا أي إن شاء فعله وإن شـاء تركـه، وهـذا غيـر جـائز البتـة لان مـن تتملكـه بخطاب 

قد يتخـذ هـذه الفرصـة ذريعـة لإظهـار غضـبه  -والعصمة الله وحده –الشهوة الشخصية من الملوك 
على البرلمان بالإمساك عن خطابه، وفي هذا من دواعي التأذي والاضطراب ما فيه، وإنا لنفضل 

  .مادة برمتها، على إبقائها وفيها مثل هذا التعديل المعيبحذف ال

من المشروع بأن أوامر الملك شفهية كانت أو كتابية لا تخلى  ٥٩تقضي المادة : خامسًا"
ولا غيـرهم "الوزراء ولا غيرهم من عمال الدولة مـن المسـئولية بحـال، فيقـال إنـه صـار حـذف عبـارة 

  ".من عمال الدولة

الــوزراء تكفـــي ولكــن فـــي بلــدنا حـــديث العهــد بالديموقراطيـــة والنظـــام صــحيح أن مســـئولية "
الدســتوري يلــزم أن نحــث جميـــع عمــال الحكومــة بــأن الواجـــب علــيهم الخضــوع للقــوانين لـــيس إلا، 

  .فإثبات هذه العبارة في دستورنا من ألزم ما يكون

الــوزراء مــن مشــروع اللجنــة لأعضــاء البرلمــان حــق اســتجواب  ١٠٠تقــرر المــادة : سادسًــا"
وتقضي بأن لا تجري المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقـل مـن يـوم تقديمـه وذلـك 

  :في غير حالة الاستعجال أو موافقة الوزير، فيقال

ــــة "إن هــــذه المــــادة عــــدلت العبــــارة الأخيــــرة منهــــا بــــأن صــــارت : أولاً  وذلــــك فــــي غيــــر حال
ومقتضــى هــذا التعــديل أن يكــون بيــد الــوزراء " ة الــوزيرأو موافقــ"بــدل " الاســتعجال وموافقــة  الــوزير

محــو كـــل أثـــر للاســتعجال، وجعـــل المجلـــس مضـــطرًا لانتظــار ثمانيـــة أيـــام علــى الأقـــل لتجـــوز لـــه 
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المناقشــة فــي الاســتجواب ولـــو كــان متعلقًــا بــأمر مـــن أمــور الدولــة الهامــة التـــي تقلــق بــال النـــواب 
  ".ب وقت وتلك نتيجة لا يرضاها أحدويحبون تعرفها ومناقشة الحكومة فيها في أقر 

يقال إنه فوق الميعاد الذي قررته المادة المذكورة قد أضيف نص يقضي بأن اقتراح : ثانيًا
لا ينظـر فيـه ) وهو في العادة يحصـل عقـب المناقشـة فـي الاسـتجواب(الاقتراع بعدم الثقة بالوزراء 

  !هو أيضًا إلا بعد ثمانية أيام أخرى

لا معنــى لــه إلا تهيئــة الوقــت للمســاعي والدســائس التــي تســتعمل فــي إن مثــل هــذا الــنص "
الخفاء لعدم المساس بالوزارة، وفي هذا من إفساد أخـلاق النـواب، وتقليـل أهميـة المسـئولية الوزاريـة 

  .ما فيه

قد نفهم أن يقال إن اقتراح عدم الثقة إذ أتى غير مسبوق باستجواب فربما كان نظـره فـي "
نصاف إذ قد ينتهز خصوم الوزارة غياب أنصارها فيأخذونها بهذا الاقتراح علـى الحال من عدم الإ

غــرة، ولكــن لا يجــوز البتــة بنــاء علــى مثــل هــذا القــول أن يعطــي للــوزارة إلا الميعــاد اللائــق لجمــع 
  .أنصارها وهذا أمر قد تتكفل به اللائحة الداخلية

لا تعطـي إلا بتصـريح البرلمـان،  بأن الاحتكـارات والالتزامـات ١٢٥تقضي المادة : سابعًا"
فيقــال إنــه صــار تعــديل هــذه المــادة تعــديلاً يجعــل هــذا الإعطــاء مــن حقــوق الحكومــة وفــق القــوانين 
بــدون حاجــة لاشــتراط تصــريح البرلمــان مقــدمًا، وفــي هــذا التعــديل خطــر كلــي علــى حقــوق الــبلاد 

  .ويكفي ما قاسته في الماضي من التفريط في هذا الموضوع

سيدي أمور يتناقلها الناس، ولابد أنك رأيت أيضًـا ممـا نشـر وبـبعض الصـحف مـا تلك يا "
ديسـمبر  ٣٠تستدل منه على أن زميلك معالي ذو الفقار باشا اقترح على اللجنة التشريعية بجلسة 

خارجًـــا مــــن ســـلطة الحكومــــة ) ١٩٢٢ســـنة  ٢٥نمــــرة (جعـــل قــــانون الأســـرة المالكـــة  ١٩٢٢ســـنة 
بــأي تعــديل، ويقــال إنــه يــراد تعــديل الدســتور بمــا يوافــق هــذا الاقتــراح،  والبرلمــان لا يمكــن مساســه

ولست أدرك كيف أن هذا الافتئات المحض على حقوق البلاد يجوز في مذهب معالي ذي الفقـار 
باشا، لقد كنت أنـت يـا سـيدي رئـيس المجلـس الحسـبي العـالي وكـان معاليـه عضـوًا فيـه معـك ولقـد 

راء كمــا تحكمــان علــى عامــة النــاس، فالقضــاء المصــري العــادي حضــرتكما تحكمــان فيــه علــى الأمــ
مكتسب من زمن طويـل حـق الحكـم فـي الأحـوال الشخصـية علـى هـؤلاء الأمـراء، فبـأي مسـوغ يـراد 
سلبه الآن هـذا الحـق نهائيًـا؟ وبـأي مسـوغ يمنـع نـواب الـبلاد مـن الاشـتراك فـي التقنـين للأمـراء فـي 

ن أو إلغائــه بــالمرة إذا تــراءى لهــم فــي وقــت مــا أن العــدل هــذا الشــأن ومــن تعــديل مثــل ذلــك القــانو 
  .والمصلحة يقضيان بذلك، إنك يا سيدي لن ترضى بهذا السلب ولن توافق عليه
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 -الخاصة بسلطة الأمة ٢٣في معرض الدفاع عن حذف المادة  –وسمعت أنهم يقولون "
عليهــــا والاكتفــــاء  أن ســـيادة الأمــــة أمــــر بــــديهي لا ريــــب فيــــه ولكـــن مــــن الأليــــف عــــدم التنصــــيص

بمظاهرهــــا وآثارهــــا المبينــــة فــــي الدســــتور وأخصــــها مســــئولية الــــوزراء لأن فــــي التنصــــيص جرحًــــا 
لإحســاس العــرش، فهــل يجــوز عليــك مثــل هــذا الــدفاع الســخيف؟ إن الانجليــز لــم يعلنــوا اســتقلال 
سلطان مصـر ولا سـيادة سـلطان مصـر علـى شـعبه، وإنمـا تصـريحهم كـان باسـتقلال مصـر نفسـها 

بسـيادة مصــر نفســها فهـم لــم يحــرروا السـلطان ويســتبعدوا لــه الشـعب وإنمــا هــم بمـا أطلقــوا للعشــب و 
من بعض حقوقه المغتصبة أظهروا ميلهم لتحرير هذا الشعب نفسه علـى شـرط حـق مسـلم بـه مـن 
الجميــع وهــو بقــاء الإمــارة للســلطان وخلفائــه مــن العائلــة المباركــة العلويــة، وإذا كانــت ســيادة الأمــة 

ونها مصدر كل سلطة هي أهم ما تسعى الشعوب لحمل أمرائها على الإقرار به لها وهـي التـي وك
تقوم بالثورات وتثـل العـوش لاسـتنقاذها مـن بـراثن هـؤلاء الأمـراء، فمـا معنـى أن تكـون هـذه السـيادة 
آتية لمصر من تحت أنياب الانجليز بعد الجهود والتضحيات الكبرى التي قام بها المصـريون فـي 

جه الانجليز ثم يأتي أناس من المصريين أنفسهم فيهبونها غنيمة باردة لأمراء البيت المالك بتلك و 
العلـــة علـــة عـــدم جـــرح الإحســـاس؟ اللهـــم إن هـــذا كـــلام المســـتهزئين الـــذين يستضـــعفون هـــذه الأمـــة 

أيكفــي يــا ســيدي اعتــراف هــؤلاء المســتهزئين ! فيضــيعون أهــم حــق لهــا بمثــل هــذا التعليــل الســخيف
يًا بأن سيادة الأمة أمر تغني بداهة عن تدوينـه فـي الدسـتور؟ مـا أشـبه هـذا بحـال مـن يعتـرف شفه

اعتــراف لا يضــر المقــر ولا ! فــي كــل صــقع ونــاد بحــق غريمــه إلا بالكتابــة أو فــي مجلــس القضــاء
ينفــع الغــريم، إنمــا هـــي خديعــة كبــرى وتخـــدير لأعصــاب النــاس عــن البحـــث فــي مــوقفهم وتعـــرف 

بـرى وتخـدير لأعصـاب النـاس عـن البحـث فـي مـوقفهم وتعـرف حقـوقهم، خديعـة حقوقهم، خديعة ك
الخاصــة بســيادة الأمــة وســلطتها  ٢٣يلمســها ســيدي الــرئيس بأصــابعه إذا قــارن بــين حــذف المــادة 

وبين المادة التي أرادوا إضافتها للدستور وهي التي تنص على امتيازات للملك في المعاهد الدينيـة 
 ٢٣د البلاد وصاحب الولاية العامة فليها، إنهم يـا سـيدي رأوا أن بقـاء المـادة والأوقاف باعتباره سي

يتنافر مع السيادة وحقوق الخلافة التي يحاولون تقريرها للملك بتلك المادة الإضافية فحذفوا المـادة 
وأبقــــوا مــــادتهم الإضــــافية، وبــــين هــــذا الحــــذف وتلــــك الإضــــافة ثبتــــت أصــــالة الســــيادة الدينيــــة  ٢٣

ية لملوك مصر دستوريًا وقتلت أصالة سيادة الأمة دستوريًا وساع جعل الدسـتور منحـة مـن والدنيو 
الملــك الأصــيل الســيادة إلــى الأمــة الأصــيلة العبوديــة وعوضــوا الأمــة عــن هــذا التعــدي ذلــك الكــلام 

  .الشفهي النظري السخيف الذي لا يسمن ولا يغني

في مسألة الرتب والنياشين التـي يـراد  يبثون أيضًا بين الناس أن من عدم اللياقة الخوض"
جعلها إلى الأبد من حقوق الملك الخاصـة قـائلين إن التعـرض لهـا ممـا يجـرح إحسـاس جلالتـه، يـا 

ــا كــل العجــب إذا كــان أهــم موضــوعات الدســتور تحديــد العلاقــة بــين الشــعب وملوكــه فنغمــة ! عجبً
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ه مـن التمسـك بشـيء منهـا جرح الإحساس إن أقـيم لهـا وزن قضـت علـى كـل حقـوق الشـعب ومنعتـ
وعلى الأخص بالمسئولية الوزارية لأن أشـد مـا يجـرح الإحسـاس أن وزراء الدولـة يكونـون مسـئولية 

  .أمام النواب ويضطرهم النواب إلى الاستقالة ولو كانوا من أعز صنائع العرش

علــى أن مــن وراء تــرويج هــذه الســخافة إيقــاعكم وإيقــاع صــاحب العــرش نفســه فــي خطــر "
لذمـــة ونكـــث العهـــد، ذلـــك بـــأن حكومـــة مصـــر عاهـــدت الأمـــة المصـــرية عهـــدًا رســـميًا علنيًـــا خفـــر ا

علــى أن  -١٩١٤أكتـوبر ســنة  ١٨وهــو ديكريتــو  –ممضـي مــن قــائم مقـام الخــديوي ومــن الـوزراء 
كل قـانون يصـدر أثنـاء تعطيـل الجمعيـة التشـريعية يجـب عرضـه عليهـا عنـد افتتاحهـا لإبـداء رأيهـا 

لاً حتمًا، فكل القوانين، التي صدرت أثناء تعطيلها إنما هي مؤقـت ومنهـا قـانون فيها وإلا كان باط
الرتــب والنياشــين الأخيــر وقــانون الأســرة المالكــة التــي ســبقت الإشــارة إليــه، وإذا كــان عــرض هــذه 
القوانين وأمثالها على الجمعية التشريعية واجبًا فعرضها على البرلمان أوجـب، وكـل مـن سـعى فـي 

ه القــوانين نهائيــة نافــذة بــدون رأي نــواب الأمــة فهــو رجــل يحتقــر أمتــه ويــدوس إحساســها اعتبــار هــذ
ويخفر ذمته وينكث عهده إذ يعتبر العهد الرسمي الذي كان بين الحكومة المصرية قصاصة ورق 

  .لا قيمة لها، وهي نظرية مشئومة ملأت الأرض دمًا وعويلاً 

ق الصـريح أن معظـم التعـديلات التـي يـراد إن االله لا يستحي من الحـق، والحـ –يا سيدي "
إدخالها علـى مشـروع لجنـة الدسـتور سـلب مـن حقـوق الأمـة بالباطـل وإضـافة لجانـب ملـوك مصـر 
فــي زمــن مــن االله عليهــا فيــه بملــك دســتوري جــم المــروءة شــريف الــنفس يكــره أن ينــال الــوزراء لــه 

ره العــالي إلــى الحــق فيســارع إلــى ولخلفائــه الأكــرمين مــن حقــوق الأمــة ولا يعــوزه إلا مجــرد لفــت نظــ
  .إحقافه والمضي فيه

فهـل أنـت أيضًــا يـا سـيدي ســتكون علـى الأمـة لا لهــا؟ كـلا إن عهـدي بــك انـك أقـوم خلقًــا "
وأكبــر نفسًــا مــن أن تســعى فيمــا لــيس بحــق، غيــر أنــي كمــا ذكــرت لــك فــي بــدء خطــابي مضــطرب 

ــا ســتعمل البــال لأنــك يــا ســيدي أغرقــت فــي الإبهــام وتركــت النــاس حيــارى  لا يــدرون إن كنــت حقً
لإصــــدار الدســــتور خاليًــــا مــــن التشــــويه أم لا، فاســــمح لــــي أن أرجــــوك فــــي أن تعلــــن للنــــاس رأيــــك 
بالصراحة وأن تكاشفهم بكل أعمالك في الدستور قبل أن تفاجئهم به نهائيًا واجب التنفيذ، ولا تظن 

ة مركــزك وحــددت صــفتك يـا ســيدي أنــك غيــر مكلــف بإجابـة رجــائي بــل إنــك متــى تأملـت فــي حقيقــ
وأهليتك قانونًا أدركت حتمًا إن إجابة طلبي أمر واجب عليك لا تملك التحلل منه بحال، ذلك بـأن 
الانجليــز بعــد أن اعترفــوا لمصــر بالاســتقلال والســيادة قــالوا لعظمــة مولانــا الســلطان مــا حاصــله أن 

يد صـــاحب حـــق فالشـــعب المصـــري ســـ. الدســـتور متـــروك أمـــر وضـــعه لعظمتـــه وللشـــعب المصـــري
أصــيل فــي الدســتور ومتعاقــد أصــيل فيــه، ومــن ثــم فــلا يملــك أحــد كائنًــا مــن كــان إصــدار الدســتور 
بدون اشتراك هذا الشعب رجالاً ونساءً كهولاً وفتيانًا حتى الأجنة في بطون أمهاتهم، ولمـا لـم يكـن 
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مــن يناضــل لهــم  فــي اســتطاعة هــؤلاء الأربعــة عشــر مليونًــا أن يتعاقــدوا بأشخاصــهم لــزم أن يوكلــوا
ويدلى بحججهم ويتعاقد عنهم، أدرك ثروت باشا هذه الحقيقة القانونية فتطـوع للوكالـة عـن العشـب 
في أمر الدستور واشترط هذا فـي صـك قبولـه للـوزارة، وقبـل عظمـة السـلطان منـه هـذه الوكالـة وقـد 

ن أنـه يرتضـيه استقالت وزارته بعد أن وضع في عهـدها مشـروع عمـل هـو بمـا توجبـه الوكالـة فـأعل
ثم انتظر رأى الشعب فأظهر الناس أنهم لا يقنعون بأقل من، ثم أتت وزارة نسيم باشا وزارتكم مـن 
بعــد وأعلنــت أن أهــم أعمالهــا النظــر فــي الدســتور، فصــفتك يــا ســيدي أنــت وزمــلاؤك فيمــا يتعلــق 

عـن جلالـة بالدستور صفة الوكلاء  عن الشعب وليس لكم في هذا الشـأن أدنـى صـفة فـي الوكالـة 
  .الملك، وأهليتكم لا تعدو أهلية الوكلاء، وواجباتكم إنما هي واجبات الوكلاء

بـأن مـن  –وأنت سيد العارفين بالقانون  –متى كان الأمر كذلك فلتحكم أنت على نفسك "
واجبك الأكيد أن تطلع الشعب موكلك على ما جل وقل من أمـور الدسـتور وأن لا تكـتم عنـه شـيئًا 

تتنــازل عــن ذرة مــن حقــه وأن تكــون فــي أقوالــك صــريحًا مبينًــا لا مبهمًــا مربكًــا وأن لا  منهــا وأن لا
تصغي لما يقوله بعض العوام من أن مسألة الدستور من الأسرار الداخلية التي لا يصح أن يطلع 

  .عليها أحد فما كان للوكيل أن يعتبر شيئًا من أمور التوكيل سرًا جائزًا حجبه عن موكليه

الحـــلال بــــين والحـــرام بــــين والحــــق أ؛ق أن يتبـــع ولــــيس بعـــد الهــــدى إلا الضــــلال،  ألا إن"
فبيضـــوا بأيـــديكم صـــحيفة تـــاريخكم ولا تـــدعو شـــيطان الأهـــواء وعـــوام الضـــعف والاســـتكانة تكـــدرها 

  .عليكم في العالمين
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وإني إلى هنا قد أديت ما كان يثقل ضميري من واجب التبصير وجعلت االله شهيدًا بينـي "
، ومن بعد اليوم لا تحسبوا أني أخاطبكم فقد مللـت فكسـرت قلمـي وحبسـت لسـاني وفوضـت وبينكم

  الأمر االله وهو أحكم الحاكمين والسلام،

  ".وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

  ١٩٢٣إبريل سنة  ١٥

  المخلص

  عبد العزيز فهمي

  صدور الدستور

  )١٩٢٣إبريل سنة  ١٩(

طبقًـــا للمشـــروع الـــذي  ١٩٢٣إبريـــل ســـنة  ١٩وأخيـــرًا صـــدر الأمـــر الملكـــي بالدســـتور فـــي 
وضعته لجنة الدستور محذوفًا منه النصان الخاصان بالسودان، وقد رفعه يحيى باشـا إبـراهيم إلـى 
الملــك مســبوقًا بكتــاب نــوه فيــه بمزايــا النظــام الدســتوري وخلاصــة الأدوات التــي مــر بهــا المشــروع، 

إلى تغيير النصـين الخاصـين بالسـودان ووضـع  راجيًا من الملك التفضل بتوقيعه، وأشار في كتابه
  :نصين آخرين بدلاً عنهما، وعلل ذلك تعليلاً سقيمًا، قال

  .مولاي صاحب الجلالة"

إن مــا فطـــرتم عليـــه مـــن حـــب الخيـــر لــبلادكم وإســـعاد أمـــتكم جعـــل نهـــوض شـــعبكم الـــذي "
يكم فنــال بــذلك فــي تعهــدتموه علــى الــدوام بالتشــجيع علــى الــدوام بالتشــجيع والتأييــد مــن أكبــر أمــان

عهــدكم الســعيد حظًــا وافــرًا مــن التقــدم والارتقــاء، وقــد أردتــم حفظكــم االله أن تتوجــوا أعمــالكم الجليلــة 
بأثر عظيم يسجله لكم التاريخ ويبقى ذكره خالدًا على ممر العصور والأجيال فأصـدرتم لحكـومتكم 

توري يحقــق التعــاون بــين بإعــداد مشــروع لوضــع نظــام دســ ١٩٢٢أمــرًا كريمًــا فــي أول مــارس ســنة 
الأمة والحكومة فـي إدارة شـئون الـبلاد، فصـدعت بـالأمر وتعهـدت بوضـع مشـروع مطـابق لمبـادئ 
القــانون العــام الحــديث ومقــرر لمبــدأ المســئولية الوزاريــة ورأت أن تســتعين فــي القيــام بهــذه المهمــة 

كلت لجنــة مــنهم عهــدت الخطيــرة بــإراء هيئــة يكــون أعضــاؤها مــن ذوي الخبــرة والصــفة النيابيــة فشــ
إليهــا فــي وضــع مشــروع للدســتور تتحقــق بــه المبــادئ المــذكورة علــى الوجــه المتقــدم وقــد قامــت تلــك 
اللجنة بما عهد إلهيا بعزيمة صـادقة وهمـة كبـرى تسـتحق عليهمـا الشـكر والثنـاء ورفعـت مشـروعها 

  .إلى الحكومة
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ثــل هــذا المشــروع علــى ولمــا كــان نظــام التشــريع المعمــول بــه فــي الــبلاد يقضــي بعــرض م"
اللجنــة الاستشــارية التشــريعية قدمتــه الحكومــة إلــى تلــك اللجنــة لفحصــه فعنيــت أكبــر عنايــة بدرســه 
وتمحيصه وأدخلت عليه تعديلات خاصة بالشكل القانوني واقترحت بعض نصوص لتقرير حقـوق 

  .فات وضعها وكان من المتعين أن يشملها الدستور

قــدم إليهــا المشــروع مــن إتمــام درســه اســتقالت وخلفتهــا وزارة وقبــل أن تــتمكن الــوزارة التــي "
  .أخرى لم تتمكن بعد درسه من رفعه لعتبات مولاي

ولما شرفتموني جلالتكم بأن عهدتم إلى في تأليف الوزارة الحالية كان مـن أهـم مـا عنيـت "
وجعلنــا  بــه وزملائــي درس هــذا المشــروع ومــا أدخــل عليــه مــن التعــديلات فــي الأدوار التــي مــر بهــا

نصــب أعيننــا أن يكـــون الدســتور محققًــا لرغبـــات الأمــة وأمانيهــا الحقـــة ومطابقًــا لأحــدث الأنظمـــة 
الدســتورية وأن تراعــي فــي أحكامــه تقاليــد الــبلاد وعاداتهــا القوميــة وقــد انتهينــا مــن درســه وفحصــه 

صـورة التـي فجاء بحمد االله محققًا للغرض الذي توخيناه وقد وضع النصـان الخاصـان بالسـودان بال
وردت بالدستور بنـاء علـى مـا أبـداه فخامـة المنـدوب السـامي مـن التأكيـد التـام، بـأن حكومـة جلالـة 
ملــك بريطانيــا العظمــى لــيس مــن قصــدها مطلقًــا أن تنــازع فــي حقــوق مصــر فــي الســودان ولا فــي 

  .حقوقها في مياه النيل

ى أيــدينا فأتشــرف برفــع وإنــي وزملائــي لنغتــبط بــأن قــدر لنــا إتمــام هــذا العمــل الجليــل علــ"
  .المشروع لعتبات مولاي حتى إذا صادف قبولاً حسنًا تفضل بتتويجها بأمره الكريم

وإنــا نبتهــل إلــى االله جلــت قدرتــه أن يحفظكــم ذخــرًا للــبلاد وأن يجعــل الحريــات فــي ظلكــم "
 مصـــونة والحقـــوق فـــي جـــواركم مقدســـة وأن يجعـــل عهـــد هـــذا الدســـتور عهـــدًا ســـعيدًا حـــافلاً بـــالخير

 .والبركات وأن يوافق الأمة في حياتها الدستورية الجديدة إلى سلوك سبيل الحكمة والرشاد

  ".وإني لجلالتكم العبد الخاضع المطيع والخادم المخلص الأمين"

  . ١٩٢٣إبريل سنة  ١٩ – ١٣٤١رمضان سنة  ٣القاهرة في 

  يحيى إبراهيم

  :ديباجته وقد وقع الملك الدستور وأصدر به أمرًا ملكيًا قال في

نحن ملك مصر، بما أننا ما زلنـا مـذ تبوأنـا عـرش أجـدادنا وأخـذنا علـى أنفسـنا أن نحـتفظ "
بالأمانـة التـي عهــد االله تعـالى بهــا إلينـا نتطلـب الخيــر دائمًـا لأمتنــا بكـل مـا فــي وسـعنا ونتــوخى أن 

بـه الأمـم الحـرة  نسلك بها السبيل التي نعلـم أنهـا تفضـي إلـى سـعادتها وارتقائهـا وتمتعهـا بمـا تتمتـع
  .المتمدينة
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ولمـــا كــــان ذلــــك لا يــــتم علـــى الوجــــه الصــــحيح إلا إذا كــــان لهـــا نظــــام دســــتوري كأحــــدث "
الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها تعيش في ظله عيشًا سعيدًا مرضيًا وتتمكن به من السير في 

لــبلاد والإشــراف علــى طريــق الحيــاة الحــرة المطلقــة ويكفــل لهــا الاشــتراك العملــي فــي إدارة شــؤون ا
وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك في نفسها شعور الراحة والطمأنينـة علـى حاضـرها ومسـتقبلها 

  .مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التي هي تراثها التاريخي العظيم

ه إليـه عزائمنـا حرصًـا وبما أن تحقيق ذلك كان دائمًا من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجـ"
علـــى النهـــوض بشـــعبنا إلـــى المنزلـــة العليـــا التـــي يؤهلـــه لهـــا ذكـــاؤه واســـتعداده وتتفـــق مـــع عظمتـــه 
التاريخية القديمة وتسمح له بتبوء المكان اللائـق بـه بـين شـعوب العـالم المتـدين، وأممـه، أمرنـا بمـا 

  ".هو آت

  .ويلي ذلك مواد الدستور

  : الوزراء في كتاب من الملك قال فيهوأبلغ الدستور إلى رئاسة مجلس 

  .عزيز يحيى إبراهيم باشا"

اطلعنـــا علـــى مشـــروع الدســـتور الـــذي عنيـــتم بتحضـــيره ورفعتمـــوه إلينـــا وإنـــا لشـــاكرون لكـــم "
  .ولزملائكم ما بذلتم من الهمة في وضعه وما توخيتم فيه من مصلحة الأمة وفائدتها

ــدينا موقــع القبــول فقــد اقتضــت إ" رادتنــا إصــدار أمرنــا بــه راجــين أن يكــون وبمــا أنــه وقــع ل
  .فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنوانًا دائمًا لمجدها وعظمتها

وقــد جعــل الأمــر الصــادر مــن أصــلين حفــظ أحــدهما بــديواننا والآخــر مرســل إلــى دولــتكم "
  .ليحفظ برياسة مجلس الوزراء

  ".واالله المعين على ما فيه الخير والسداد"

  "فؤاد"

  ".١٩٢٣إبريل سنة  ١٩ – ١٣٤١رمضان سنة  ٣راي عابدين في صدر بس"
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  كيف وقع الدستور

لما كان يعرفـه ) ١٩٢٣إبريل سنة  ١٩(لم يكن أحد يتوقع صدور الدستور في ذلك اليوم 
الخاصة من معارضة الملك فؤاد في إصداره، ولكنه وقعـه تحـت ضـغط الحـوادث، ففـي مسـاء هـذا 

لــى ســراي عابــدين وقابــل الملــك وأفضــى غليــه أن مصــلحة الــبلاد اليــوم ذهــب يحيــى إبــراهيم باشــا إ
تدعو إلى إمضاء الدستور الليلة، فقبل الملك توقيعه، وفي الساعة التاسعة مساء استدعى الـوزراء 
إلــى ســراي عابــدين وكــانوا يجهلــون هــم أيضًــا أن الدســتور سيصــدر تلــك الليلــة، بــل كــانوا يجهلــون 

  .السراي علموا أنهم استدعوا للتوقيع على الدستور سبب استدعائهم، فلما جاءوا إلى

مثلوا أمـام الملـك فـؤاد فـي قاعـة العـرش، وكـان الدسـتور  ٤٥وفي الساعة التاسعة والدقيقة 
مكتوبًــا ومعــدا للتوقيــع مــع الوثــائق الملحقــة بــه، وفــي منتصــف الســاعة الحاديــة عشــرة مســاء وقعــه 

منتصف الساعة الحادية عشرة مساء وقعـه الملـك، وتـلاه الملك، وتلاه الوزراء فوقعوا جميعًا، وفي 
الوزراء فوقعوا جميعًا، ثم نزلوا إلى ديوان كبير الأمناء وأرسل رئيس الـوزراء تلغرافـات البشـرى إلـى 
المحافظــات والمــديريات بصــدور الدســتور، وصــدرت الأوامــر إلــى القــلاع بــأن تطلــق فــي العاصــمة 

  .مدفعًا ٢١ن الداخلية والثغور مائة مدفع ومدفع وفي المد

  القواعد الأساسية للدستور

مـادة، وفـي الحـق أنـه فـي مجموعـة قـد أسـس علـى أحـدث المبـادئ  ١٧٠يقع الدستور في 
الدستورية، وهو إلى جانـب أنـه وضـع نظـام الحكـم الدسـتوري، قـرر حقـوق المصـريين وكفلهـا لهـم، 

ررهـا، فـإن فـي التنويـة بهـذه القواعـد ويهمنا أن نستخلص من أحكامه أهـم القواعـد الأساسـية التـي ق
  :ما يعطينا فكرة عامة عن الدستور، وإنا ملخصون هذه القواعد فيما يلي

قرر في أول مواده أن مصر دولة ذات سـيادة وهـي حـرة مسـتقل ة وملكهـا لا يتجـزأ  -١
) ٣٢(ولا ينزل عن شيء منه، وحكومتهـا ملكيـة وراثيـة وشـكلها نيـابي، وفـي المـادة 

لكة المصـرية وراثـي فـي أسـرة محمـد علـي وتكـون وراثـة العـرش وفقًـا إن عرش المم"
إبريـل سـنة  ١٣( ١٣٤٠شـعبان سـنة  ١٥للنظام المقرر بالأمر الكريم الصادر فـي 

١٩٢٢.(  

 ).٢٣المادة (جميع السلطات مصدرها الأمة  -٢

قرر مبدأ المساواة بين المصريين فهم لـدى القـانون سـواء وهـم متسـاوون فـي التمتـع  -٣
 ). ٣المادة (المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة  بالحقوق

١٢٦
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حق ولاية المناصب مقصور على المصريين ولا يولي الأجانب من هذه المناصـب  -٤
 ).٣المادة (إلا ما يعينه القانون في أحوال استثنائية 

علــى أي  الحريـة الشخصــية وحريــة الاعتقـاد وحريــة الــرأي مكفولـة ولا يجــوز القــبض -٥
 ).١٤و  ١٣و  ١٢و  ٥و  ٤المواد (إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون 

كفــل حريــة الصــحافة وحظــر الرقابــة علــى الصــحف، ومنــع إنــذارها أو تعطيلهــا أو  -٦
 ).١٥المادة (إلغائها بواسطة الإدارة 

 ).٦المادة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون  -٧

وحظـــر تســـليم اللاجئـــين ) ٧المـــادة (المصـــرية  حظـــر نفـــي أي مصـــري مـــن الـــديار -٨
 ).٨المادة (السياسيين 

 ).٨(قرر حرمة المنازل  -٩

قرر حرمة الملكيـة فـلا ينـزع عـن أحـد ملكـه إلا للمنفعـة العامـة فـي الأحـوال المبينـة  - ١٠
و  ٩المـــادة (فـــي القـــانون بشـــرط تعويضـــه عنـــه وحظـــر عقوبـــة المصـــادرة للأمـــوال 

١٠.( 

 ).١٩المادة (جاني للمصريين من  بنين وبنات التعليم الأولي إلزامي وم - ١١

 ). ٢١و  ٢٠المادة (قرر حق الاجتماع وتكوين الجمعيات  - ١٢

ـــة ســـلطة فـــي  - ١٣ ـــر القـــانون ولأي ـــيهم فـــي قضـــائهم لغي القضـــاة مســـتلقون لا ســـلطان عل
 ).١٢٤المادة (الحكومة التداخل في القضايا 

ـــواب، ويؤ : يتكـــون البرلمـــان مـــن مجلســـين - ١٤ لـــف مجلـــس مجلـــس الشـــيوخ ومجلـــس الن
، ويؤلـــف )الخمســـان(الشـــيوخ مـــن أعضـــاء ينتخـــب ثلاثـــة أخماســـهم ويعـــين البـــاقون 

مجلس النواب من أعضاء جميعهم منتخبون، وعدد الشيوخ المنتخبين يكـون بنسـبة 
عضو عن كل مائة وثمانين ألفًا من الأهليين، وعدد النـواب بنسـبة كـل سـتين ألفـًا، 

فهم كــــل خمــــس ســــنوات، ومــــدة ومــــدة عضــــوية الشــــيوخ عشــــر ســــنوات يتجــــدد نصــــ
 ).وما بعدها ٧٤المواد (عضوية النائب خمس سنوات 

أن تكــون  )٢٢(يشــترط فــي النائــب زيــادة علــى الشــروط المقــررة فــي قــانون الانتخــاب - ١٥
ـــى الأقـــل  ، ويشـــترط فـــي عضـــو )٨٥المـــادة (ســـنة ثلاثـــين ســـنة ميلاديـــة كاملـــة عل

                                                 

  .١٥٢سترد هذه الشروط فيما يلي ص  )٢٢(

١٢٧
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ن تكـون سـنة أربعـين سـنة الشيوخ زيادة على الشروط المقررة فـي قـانون الانتخـاب أ
 :وأن يكون من الطبقات الآتية) ٧٧المادة (ميلادية كاملة 

الـــــوزراء الممثلـــــين السياســـــيين، رؤســـــاء مجلـــــس النـــــواب، وكـــــلاء الـــــوزارات رؤســــــاء : أولاً 
ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها، النواب العمـوميين، 

ســـواء فـــي ذلـــك الحـــاليون  –ي الحكومـــة مـــن درجـــة مـــدير عـــام فصـــاعدًا نقبـــاء المحـــامين، مـــوظف
  .والسابقون

كبار العلماء والرؤساء الروحيين، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لـواء فصـاعدًا، : ثانيًا
النــواب الــذين قضــوا مــدتين فــي النيابــة، المــلاك الــذين يــؤدون ضــريبة لا تقــل عــن مائــة وخمســين 

عـــام، مـــن لا يقــل دخلهـــم الســـنوي عــن ألـــف وخمســـمائة جنيــة مـــن المشـــتغلين جنيهًــا مصـــريًا فــي ال
وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بـين . بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة

  ).٧٨المادة (الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب على عدم جواز الجمع بينها 

لــس النــواب فــإذا قــرر مجلــس النــواب عــدم الثقــة بهــا وجــب الــوزارة مســئولةِ أمــام مج - ١٦
عليهــا أن تســتقيل وإذا كــان القــرار خاصًــا بأحــد الــوزراء وجــب عليــه اعتــزال الــوزارة 

، وللملـك حـق حـل مجلـس النـواب، وإذا حـل فـي أمـر فـلا يجـوز )٦٥و  ٦١المادة (
  ).٨٨و  ٣٨المادة (حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر 

 ).٤٨المادة (سلطته بواسطة وزرائه الملك يتولى  - ١٧

) ٢٥المــادة (لا يصــدر قــانون إلا إذا قــرره البرلمــان بمجلســيه وصــدق عليــه الملــك  - ١٨
وإذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر 
لإعادة النظر فيـه فـإذا لـم يـرد القـانون فـي هـذا الميعـاد عـد ذلـك تصـديقًا مـن الملـك 
عليه وصدر وإذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بأغلبيـة  
ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر، 
فــإن كانــت الأغلبيــة مــنهم كــل مــن المجلســين صــار لــه حكــم القــانون وأصــدر، فــإن 

نظـر فيـه فـي دور الانعقـاد نفسـه، فـإذا عــاد كانـت الأغلبيـة أقـل مـن الثلثـين امتنـع ال
البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلـك المشـروع بأغلبيـة الآراء المطلقـة صـار 

 ).٣٦و  ٣٥و  ٢٥المواد (له حكم القانون وأصدر 

ــا فــي  - ١٩ لا يجــوز لأيــة حــال تعطيــل حكــم مــن أحكــام الدســتور إلا أن يكــون ذلــك وقتيً
المـادة (حكـام العرفيـة وعلـى الوجـه المبـين فـي القـانون زمن الحرب أو أثنـاء قيـام الأ

١٥٥.( 

١٢٨
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يختص كل مجلـس بالفصـل فـي صـحة نيابـة أعضـائه ولا تعتبـر النيابـة الباطلـة إلا  - ٢٠
 ).٩٥المادة (بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات 

يــدعو الملــك البرلمــان ســنويًا إلــى عقــد جلســاته العاديــة قبــل يــوم الســبت الثالــث مــن  - ٢١
المـادة (فإذا لم يدع إلـى ذلـك يجتمـع بحكـم القـانون فـي اليـوم المـذكور شهر نوفمبر 

٢٣()٩٦(. 

  قانون الانتخاب

  )١٩٢٣إبريل سنة  ٣٠(

صدر قانون الانتخاب، وهو أول قـانون للانتخـاب صـدر فـي  ١٩٢٣إبريل سنة  ٣٠وفي 
  : عهد الدستور، وقد أسس على القواعد الآتية

  .وعشرين سنة ميلاديةحق الانتخاب مقرر لكل مصري بلغ إحدى  -١

ـــدوبين  -٢ ـــى هـــي انتخـــاب المن ـــين، الأول ـــى درجت ـــواب عل ـــس الن الانتخـــاب لأعضـــاء مجل
الثلاثينيين والثانية هي انتخاب النواب، ففي المرحلة الأولى ينتخب كل ثلاثـين ناخبًـا 
مندوبًا منهم يشترط أن تكون سنة خمسًا وعشرين سنة، والمرحلة الثانيـة هـي انتخـاب 

. ندوبون الثلاثينيون هم الذين ينتخبون عضو مجلـس النـواب فـي دائـرتهمالنواب، فالم
ومدة نيابة المندوب الثلاثينـي خمـس سـنوات، وإذا انتهـت نيابـة أحـد المنـدوبين لوفاتـه 

 .أو استقالته أو لتغيير موطنه أو لفقدانه حق الانتخاب

الانتخـــــاب لأعضـــــاء مجلـــــس الشـــــيوخ علـــــى ثـــــلاث درجـــــات، فـــــالأولى هـــــي انتخـــــاب  -٣
المنــدوبين الثلاثينيــين، والثانيــة هــي انتخــاب المنــدوبين عــن المنــدوبين، وذلــك أن كــل 
خمســة مــنهم ينتخبــون مــن بيــنهم منــدوبًا عــنهم، يشــترط أن تكــون ســنة ثلاثــين ســنة، 
وهــــؤلاء المنــــدوبون عــــن المنــــدوبين هــــم الــــذين ينتخبــــون عضــــو مجلــــس الشــــيوخ فــــي 

 .دائرتهم

أن يكون اسمه مدرجًا بجدول ) ثلاثين سنة(ن يشترط في النائب زيادة على شرط الس -٤
الانتخاب في المديرية أو المحافظة التي ينتخب فيها وأن يرشحه ثلاثـون علـى الأقـل 

أربعـين (من مندوبي دائرة انتخابه، ويشترط في عضو الشيوخ زيادة على شرط السـن 

                                                 

  .خر هذا الجزءتلك هي القواعد الجوهرية للدستور، وقد نشرناه كاملاً في قسم الوثائق التاريخية بآ  )٢٣(

١٢٩
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وأن  أن يكــون اســمه مــدرجًا فــي جــدول الانتخــاب علــى النحــو المشــترط للنائــب) ســنة
 .يرشحه عشرون على الأقل من مندوبي المندوبين في دائرة انتخابه

وقــد أخــذ قــانون الانتخــاب بقاعــدة الانتخــاب الفــردي بــأن تقتصــر كــل دائــرة انتخابيــة علــى 
، يقابلـه الانتخـاب بالقائمـة )٢٤()١٩٤٧(انتخاب نائبها وشيخها، وهو النظام المعمول به إلى اليـوم 

  .يخول كل ناخب حق انتخاب نواب عدة دوائر أخرى أو الانتخاب النسبي الذي

ويؤخــــذ ممــــا تقــــدم أن قــــانون الانتخــــاب لــــم يشــــترط فــــي النــــاخبين والمنــــدوبين أو منــــدوبي 
المنــدوبين شــروطًا ماليــة أو ثقافيــة، فكــان فــي ذلــك أقــرب إلــى المســاواة والديمقراطيــة، ولــم يشــترط 

ضو مجلس الشيوخ فـي بعـض المرشـحين كمـا الدستور في النائب شروطًا مالية، وإنما اشترطها لع
  .تقدم بيانه

  :يحرم حق الانتخاب أبدًا -٥

  .المحكوم عليهم بعقوبة منع عقوبات الجنايات -١

 .المحكومة عليهم في جناية بعقوبة من عقوبات الجنح -٢

 .المحكوم عليهم في بعض الجرائم التي عددها القانون -٣

علــيهم مــدة الحجــر والمصــابين  يوقــف اســتعمال الحقــوق الانتخابيــة بالنســبة للمحجــور -٦
بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم، والذين أشهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من 
تاريخ إشهار الإفلاسِ، والمحكوم عليهم بغرامـة لا تتجـاوز جنيهًـا أو بـالحبس لمـدة لا 
تتجــاوز شــهرًا فــي جــرائم انتخابيــة مــدة خمــس ســنوات مــن تــاريخ الحكــم النهــائي، أمــا 

  .مة عليهم بعقوبة اشد فيكون الوقف لمدة عشر سنواتالمحكو 

حـــق الانتخـــاب للضـــباط وصـــف الضـــباط والجنـــود فـــي الجـــيش والبحريـــة وليســـوا فـــي  -٧
الاســتيداع أو فــي إجــازة موقــوف مــا دامــوا تحــت الســلاح، ويجــري حكــم هــذه القاعــدة 
على الضابط وصف الضباط والجنود في البوليس أو فـي مصـلحة خفـر السـواحل أو 

 ).٦المادة (أية هيئة ذات نظام عسكري في 

ـــة أو بإحـــدى هـــاتين  -٨ ـــة جني ـــالحبس لمـــدة أقصـــاها ســـنة وغرامـــة أقصـــاها مائ يعاقـــب ب
العقـــوبتين كـــل مـــن اســـتعمال القـــوة أو التهديـــد لمنـــع ناخـــب مـــن اســـتعمال حقـــه فــــي 
الانتخــاب أو لإكراهــه علــى الانتخــاب علــى وجــه خــاص، وكــل مــن أعطــى آخــر أو 

                                                 

  .وقت ظهور الطبعة الأولى من الكتاب  )٢٤(

١٣٠

o b e i k a n d l . c o m



 

عطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الانتخاب على وجـه عرض أو التزم بأن ي
خاص أو على الامتناع عن التصويت، وكل من قبـل أو طلـب فائـدة مـن هـذا القبيـل 
لنفســه أو لغيــره، وكــل موظــف عمــومي حكــم عليــه فــي جريمــة مــن جرائمــه الانتخــاب 

 .ارتكبها أثناء تأدية وظيفته، يجوز الحكم عليه بالعزل

  سعد الإفراج عن

  )١٩٢٣مارس سنة  ٣٠(

رأت الحكومة البريطانية تحت ضغط الحركـة الوطنيـة أن لـيس مـن الحكمـة ولا مـن حسـن 
السياســة إبقــاء ســعد زغلــول فــي الاعتقــال، وأن اســتمرار اعتقالــه يزيــد فــي ثــورة الهيــاج فــي مصــر 

  .ويحول دون تهدئة الخواطر، بل ربما كان سببًا في كثرة الجرائم السياسية

، وكان معتقلاً فـي )قبل صدور الدستور( ١٩٢٣مارس سنة  ٢٧الإفراج عنه يوم  فقررت
مــــارس، وأِصــــدرت وزارة  ٣١جبــــل طــــارق، وأذاع اللــــورد أللنبــــي هــــذا النبــــأ فــــي بــــلاغ أصــــدره يــــوم 

قال الطبيب المعالج لزغلول باشا في تقريـره إن : "الخارجية البريطانية من قبل بيانًا بذلك قالت فيه
الحياة والاستحمام بالمياه المعدنية في أوروبا ضروريان لصحة الباشا، ولهذه الأسباب تغيير نظام 

قـــررت الحكومـــة بعـــد استشـــارة المنـــدوب الســـامي أن تفـــرج عـــن زغلـــول باشـــا مـــن جبـــل طـــارق وقـــد 
  ".مارس ٢٧أرسلت التعليمات اللازمة إلى حاكم جبل طارق في 

بــل طــارق إلــى فرنســا، وقصــد إلــى مــارس، وســافر مــن ج ٣٠ونفــذ الإفــراج عــن ســعد يــوم 
  .للاستشفاء، وقد تلقت الأمة هذا النبأ بالغبطة والابتهاج العظيم" إكس ليبان"

  الإفراج عن المعتقلين في مصر 

: وأفرجت السلطة العسكرية في إبريل عن المعتقلين في مصر من أعضاء الوفد المصري
ر بــك الأميـــرالاي محمــود حلمـــي المصــري الســعدي بـــك، الســيد حســين القصـــبي، فخــري عبـــد النــو 

  .إسماعيل بك، الأستاذ محمد نجيب الغرابلي، الأستاذ راغب إسكندر

وأطلق سراح الأسـتاذ عبـد المقصـود متـوليِ، صـادق حنـين بـك، الأسـتاذ عبـد القـادر حمـزة 
  .صاحب البلاغ، الأستاذ أحمد وفيق إلخ

  .حاكم عسكري للقاهرة، والجيزةوأصدر اللورد أللنبي بلاغًا بإلغاء منشوره السابق بتعيين 
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  الإفراج عن المحكوم عليهم من أعضاء الوفد والمعتقلين منهم في سيشيل

وأعقب صدور الدستور إطلاق سراح أعضاء الوفد الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية 
مــايو ســنة  ١٤وحكــم علــيهم بــالحبس ســبع ســنوات وكــانوا معتقلــين فــي ألماظــة، فــأفرج عــنهم يــوم 

حمـد الباسـل باشـا، مـرقس حنـا بـك، الأسـتاذ ويصـا واصـف، الأسـتاذ واصـف بطـرس : وهم ١٩٢٣
  .غاليِ، علوي الجزار بك، مراد الشريعي بك، جورج خياط بك

  .وأفرج أيضًا عن كثير من المعتقلين السياسيين

أن ) مـــاهي(مـــايو أبلـــغ حـــاكم جزائـــر سيشـــيل أعضـــاء الوفـــد المعتقلـــين بجزيـــرة  ٣١وفـــي 
فـتح الـه بركـات : يطانية قررت فك اعتقالهم ابتداء من صباح الجمعة أول يونيه، وهمالحكومة البر 

باشا، مصطفى النحاس بك عاطف بركات بك، الأستاذ مكرم عبيد، سينوت حنـا بـك، وقـد أبحـروا 
  .يونيه، فاستقبلوا استقبالاً حافلاً  ٢٦من الجزيرة ووصلوا مصر يوم 

باعتبـار القسـم العامـل مـن الوفـد مؤلفًـا مـن  ١٩٢٣ يوليه سـنة  ٢٩وأصدر الوفد قرارًا في 
كل من حمد الباسل، سينوت حنا، جورج خياط، مصطفى النحاس، واصف بطـرس غـالي، ويصـا 
واصـــف مكـــرم عبيـــد، فـــتح الـــه بركـــات عـــاطف بركـــات مـــرقص حنـــا، مـــراد الشـــريعي محمـــد عليـــو 

ء وممــن حــل محلهــم علــى الجــزار، علــى الشمســي، وأن هيئــة الوفــد الكاملــة تكــون مؤلفــة مــن هــؤلا
المصـري السـعدي، حسـين القصـبي، مصـطفى القايـاتي، : التعاقب أثنـاء الاعتقـالات الماضـية وهـم

راغب إسكندر . سلامة ميخائيل، فخري عبد النور، محمد نجيب الغرابلي، محمود حلمي إسماعيل
  .فيفيعبد الحليم البيلي، حسن حسيب، حسين هلال، مصطفى بكير، إبراهيم راتب، عطا ع

  قضية المؤامرة السياسية والحكم فيها

هي قضية اتهم فيها خمسة عشر متهمًا بالتآمر لارتكـاب حـوادث قتـل الإنجليـز فـي المـدة 
وقتــل الأشــخاص الــذين كــانوا شــهود إثبــات أمــام  ١٩٢٢إلــى ســبتمبر ســنة  ١٩٢٠مــن إبريــل ســنة 

حــــوادث، وتوزيـــع آلات القتــــل المحـــاكم العســـكرية البريطانيــــة والـــذين أعطـــوا معلومــــات فـــي هـــذه ال
والمنشورات الثورية، وقـد نظـرت هـذه القضـية أمـام محكمـة عسـكرية بريطانيـة عليـا عقـدت جلسـتها 

، واستمرت طيلة شهري مايو ويونيه وأوائل يوليه، وبلغت جلساتها نيفًا ١٩٢٣في شهر إبريل سنة 
مصـطفى، الأسـتاذ محمـد  إبـراهيم خليـل نظيـر، محمـد دسـوقي: وستين جلسـة، والمتهمـون فيهـا هـم

شافعي البنا، محمد أمـين أحمـد، علـى فهمـي علـي، الأسـتاذ سـيد محمـد، حسـن بـك العـرب، محمـد 
معوض، صبحي إبـراهيم، سـليم باسـيلي، حسـن السـعيد، حسـن توفيـق، حسـين محمـد أمـين، محمـد 

، يوليــه ٢٢كامــل عبــد الخــالق، عبــد الســلام صــالح، وقــد أصــدرت المحكمــة العســكرية حكمهــا فــي 
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إبـــراهيم خليـــل نظيـــر، ومحمـــد دســـوقي مصـــطفى، والأســـتاذ محمـــد : وهـــو يقضـــي بإعـــدام كـــل مـــن
شـــافعي البنـــا، وعلـــى فهمـــي علـــي، ومحمـــد كامـــل عبـــد الخـــالق، وبالإشـــغال الشـــاقة المؤبـــدة علـــى 

ســنة علــى حســن توفيــق، وبالســجن عشــر ســنوات علــى  ١٥الأســتاذ ســيد أفنــدي محمــد، وبهــا لمــدة 
ات على حسن بك العرب، وثلاث سنوات على حسين محمد أمين، وقـد سليم باسيلي، وخمس سنو 

عدل الحكم بالنسبة لمحمد معوض، وحسين السعيد، وصـبحي إبـراهيم وكـان يقضـي بحـبس الأول 
ثلاث سنوات، والثاني خمس سنوات والثالث بجلده اثنتي عشرة جلدة، فقرر القائد العـام العفـو عـن 

  .هؤلاء الثلاثة وإطلاق سراحهم

تأنف المحكومــــة علــــيهم الحكــــم أمــــام المجلــــس العســــكري البريطــــاني الأعلــــى بلنــــدن، واســــ
  : فقضى

  .بإلغاء الحكم بالنسبة لحسن توفيق: أولاً 

  .حفظ الحكم بالنسبة لحسن بك العرب لإعادة النظر في قضيته: ثانيًا

 الأســـتاذ محمـــد شـــافعي البنـــا، ومحمـــد كامـــل عبـــد: تعـــديل الحكـــم بالنســـبة لكـــل مـــن: ثالثــًـا
  .الخالق، وجعل عقوبتهما الأشغال الشاقة المؤبدة

إبـــراهيم خليـــل نظيـــر، ومحمـــد دســـوقي : تأييـــده بالنســـبة لبقيـــة المحكمـــة علـــيهم وهـــم: رابعًـــا
مصطفى، وعلي فهمي على المحكومة عليهم بالإعدام شنقًا، ثم الأستاذ سيد محمد المحكوم عليه 

عليه بالسجن عشر سنوات، وحسين محمد أمـين  بالأشغال الشاقة المؤبدة، وسليم باسيلي المحكوم
  .المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات

  في الحزب الوطني

وقـررت انتخـاب محمـد  ١٩٢٣مـايو سـنة  ٩اجتمعت اللجنـة الإداريـة للحـزب الـوطني فـي 
رئيسًــا للحــزب عمــلاً بالمــادة التاســعة مــن قــانون الحــزب الصــادر ســنة ) باشــا(حــافظ رمضــان بــك 

أحمـــد لطفـــي بـــك، عبـــد اللطيـــف الصـــوفاني بـــك، : ا الاختيـــار بموافقـــة كـــل مـــن، وكـــان هـــذ١٩٢٢
الــدكتور إســماعيل صــدقي بــك، إســماعيل بكــل لبيــب، حســن خيــري بــك، محمــد بــك أحــد الشــريف، 
محمد بك فؤاد المنشاوي، الدكتور محمود ناشد بك، عبد الرحمن الرافعي بك، محمـود بـك نصـير، 

محمــد : افظ، محمــد رمضــان ســعيد بــك طليمــات والأســاتذةمحمــد عبــد المجيــد العبــد، إســماعيل حــ
زكي علي، أحمد وجدي، مصطفى الشوربجين عبـد المقصـود متـولي، محمـد فـؤادي حمـدي، أحمـد 

  .توفيق، أعضاء اللجنة الإدارية

  :وقد أصدر حافظ رمضان بك لمناسبة انتخابه رئيسًا للحزب بيانًا قال فيه
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واطنينــا شــكرنا الجزيــل علــى الثقــة التــي مــا زالــوا نقــدم لأعضــاء الحــزب الــوطني ولبــاقي م"
يغمروننــا بهــا برســائلهم المشــجعة وكنــا نــود أن نعبــر لهــم عــن عواطفنــا فــي ظــروف أخــرى حتــى لا 
تشوبها شبهة الرغبة في الرياسة واالله يعلم أننا من أزهد الناس وأبعدهم عن مظهرية الزعامـة مهمـا 

لكنا لبينا دعوة إخوان قضت إرادتهم أن يسابقوا الزمن في كنا قريبين من روحها ونزعتها الفعالة، و 
جمـع شـمل الحــزب وضـم صـفوفه وقــد اتسـعت دائـرة العمــل وضـاقت سـاعاته فعلــى كـل عضـو فــي 

  .الحزب وعلى كل نصير له وكل منتم إليه وعلى كل مستعصم بمبادئه نعتمد كما نعتمد على االله

وإن مـــن المـــؤمنين رجـــال "والمثـــل الأعلـــى وإن لنـــا مـــن زعيمينـــا الســـالفين القـــدوة الحســـنى "
  ز "صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً 

  حافظ رمضان

مـــايو لمناســـبة  ١٧برقيـــة فـــي ) وكـــان يستشـــفى فـــي إكـــس لبيـــان(وأرســـل إلـــى ســـعد باشـــا 
  :قال: انتخابه رئيسًا للحزب الوطني

فطــر المبـــارك وانتخـــابي رئيسًــا للحـــزب الــوطني أبلغكـــم أطيـــب أنــه بمناســـبة حلــول عيـــد ال"
الأمـاني التــي أرجوهــا لكــم ولكـل عزيــز لــديكم مشــفوعة بــذكريات الصـداقة القديمــة التــي بيننــا، وإنــي 
لأرجو أن أراكم قريبًا بيننا على أرض مصر الخالـدة التـي شـغفنا جميعًـا يحبهـا مـع كـل مـن قضـى 

  ".عليهم النفي بالبعد عنها

  رمضان حافظ

  :فرد عليه سعد بالبرقية الآتية

ـــة " ـــذي ضـــمنتموه أمـــانيكم الطيب ـــوطني وال ـــا للحـــزب ال إن تلغـــرافكم المنبـــئ بانتخـــابكم رئيسً
  ".بمناسبة العيد أدخل عليّ السرور فأشكر لكم ذلك وأقدم لكم تهاني الشخصية

  سعد زغلول

إن الحــزب وبرقيــة حــافظ بــك إلــى ســعد باشــا صــدرت مــن غيــر شــك عــن فكــرة ســديدة، فــ
الـوطني الــذي يجــب أن يكــون ويبقــى رمــزًا للمبــادئ الوطنيــة الكاملــة يجــدر بــه توكيــدًا لانتشــار هــذه 
المبـــادئ أن يعمـــل علـــى ضـــم الصـــفوف وتوحيـــد الكلمـــة، وعليـــه وهـــو الهيئـــة الشـــعبية الأولـــى أن 

بــذلك يســتبقى قــدر مــا يســتطيع حســن الصــلات مــع الهيئــة الشــعبية التــي تمثــل غالبيــة الأمــة، فإنــه 
يكون أقدر على تعميم مبادئه بين طبقات الشعب، وهذه الخطة هـي بـلا جـدال أحكـم وأسـد وأقـرب 

  .إلى روح مبادئه من التحالف مع الأقليات السياسية التي تقف لحقوق الشعب بالمرصاد
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  قانون الاجتماعات

  )١٩٢٣مايو سنة  ٣٠(

قـانون "المسـمى  ١٩٢٣ لسـنة ١٤القانون  رقم  ١٩٢٣مايو سنة  ٣٠أصدرت الوزارة في 
ن قيــدت فيــه حــق الاجتماعــات بقيــود شــتى "الاجتماعــات العامــة والمظــاهرات فــي الطــرق العموميــة

  .استنكرها الرأي العام

  قانون الأحكام العرفية

من الدسـتور أنـه لا يجـوز تعطيـل حكـم مـن أحكامـه إلا أن يكـون ذلـك  ١٥٥قررت المادة 
  .لأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانونوقتيًا في زمن الحرب أو أثناء قيام ا

فكان لابد من صدور قانون ينظم الأحكام العرفية المصرية ويبين الأحوال التي يجوز أن 
تعلن فيها، ومدى سلطة الحكومة في ظلهـا، وكـان يجـب أن لا يصـدر هـذا القـانون إلا بعـد انعقـاد 

التوفيق بـين ضـرورات النظـام العرفـي وصـيانة البرلمان، ليتسنى له أن يضع من الأحكام ما يكفل 
ـــانون فـــي  ـــى إصـــدار هـــذا الق ـــادرت إل ـــوزارة ب ـــه ســـنة  ٢٦حقـــوق الأفـــراد والجماعـــات، ولكـــن ال يوني

، وهــو يقضــي بأنــه يجــوز إعــلان الأحكــام العرفيــة كلمــا تعــرض الأمــن أو النظــام العــام فــي ١٩٢٣
ب إغـارة قـوات العـدو المسـلحة أو الأراضي المصرية أو في جهة منها للخطر سواء كان ذلـك بسـب

 ٤٥بسبب وقوع اضطرابات داخلية، ويكون إعلان الأحكام العرفية ورفعها بمرسوم على أن المادة 
من الدستور تنص على أنه يجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية أي المرسوم الصادر بها فورًا 

  .على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها

دى الســـلطة التـــي خولهـــا للحـــاكم العســـكري، وهـــي ســـلطة واســـعة، تشـــمل وبـــين القـــانون مـــ
تفتـــيش الأشـــخاص والأمـــاكن، ومراقبـــة الصـــحف والنشـــرات الدوريـــة قبـــل نشـــرها، ومراقبـــة الرســـائل 
البريديــة والبرقيــة والتليفونيــة، ونفــي الأشــخاص إلــى الجهــة التــي يعينهــا الحــاكم العســكري ومنــع أي 

د أو جمعيـة أو اجتمـاع وحلـه، وأبـاح لمجلـس الـوزراء أن يزيـد مـن اجتماع عام وحلـه، ومنـع أي نـا
اختصاص السلطة القائمة على الأحكام العرفية ويرخص لها باتخـاذ أي تـدابير آخـر ممـا يقتضـيه 

  .صون الأمن والنظام العام

وفي الحق أنه قانون يضع في يد الحكومة  سلطة لا حد لها تتضاءل في ظلهـا الحريـات 
ي كفلها الدستور للمصريين، فهو من القوانين الرجعية المنافية لروح الدستور، ومن والضمانات الت

  .ثم قوبل صدوره بالاستنكار والاستياء، وبخاصة لاستئثار الوزارة بوضعه قبل اجتماع البرلمان
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  قانون التضمينات

  )١٩٢٣يوليه سنة  ٥(

لى طريقة إلغاء الأحكـام جرت المفاوضات بين الوزارة ودار المندوب السامي البريطاني ع
، فــتم الاتفــاق بينهمــا علــى أن ١٩١٤العرفيــة التــي أعلنتهــا الحكومــة البريطانيــة فــي نــوفمبر ســنة 

تصدر الحكومة المصرية أو لا القـانون المعـروف بقـانون التضـمينات الـذي يقضـي بإجـازة كـل مـا 
تشـــريعية مـــدة الأحكـــام قامـــت بـــه الســـلطة العســـكرية البريطانيـــة مـــن إجـــراءات إداريـــة وقضـــائية أو 

  .العرفية

  :وأقر الوثائق الآتية ١٩٢٣يوليه سنة  ٥فاجتمع مجلس الوزراء يوم 

مشـــــروع قـــــانون التضـــــمينات كمـــــا حصـــــل الاتفـــــاق عليـــــه بـــــين الـــــوزارة ودار  -١
  .المندوب السامي

مشـــروع قـــرار لـــوزير الحقانيـــة بتـــأليف لجنـــة للنظـــر فـــي المقترحـــات الخاصـــة  -٢
كـوم علـيهم مـن المحـاكم العسـكرية التـي انعقـدت بالعفو من العقوبة عـن المح

 .بمقتضى الأحكام العسكرية البريطانية

مشروع مذكرة سياسية أعـدت لإرسـالها مـن وزيـر الخارجيـة إلـى ممثـل الدولـة  -٣
البريطانيــة فــي مصــر متضــمنة الإيضــاحات والتصــريحات التــي يقصــد منهــا 

 .تفسير وتكميل الوثيقتين المتقدمتين

اء علــــى مشــــروع الــــرد البريطــــاني علــــى المــــذكرة المتقدمــــة ومشــــروع واطلــــع مجلــــس الــــوزر 
  .الإعلان الذي سيصد من السلطة العسكرية بإلغاء الأحكام العرفية

وعلـى هـذه الأسـس صـدر فـي هـذا اليــوم قـانون التضـمينات وهـي يقضـي بإجـازة جميـع مــا 
أي مــدى تســع  ١٩١٤قامــت بــه الســلطة العســكرية منــذ إعــلان الأحكــام العرفيــة فــي نــوفمبر ســنة 

سنوات من إجراءات إداريـة أو قضـائية أو تشـريعية، وتـنص الوثـائق المرافقـة للقـانون علـى حرمـان 
المحكومـة علــيهم مـن المحــاكم العسـكرية البريطانيــة لجـرائم سياســية حـق العفــو أو تعـديل العقوبــات 

، ووكيـل )ن بريطانيـاوكـا(الصادرة عليهم إلا إذا طلبتـه لجنـة مؤلفـة مـن المستشـار القضـائي رئيسًـا 
  .محكمة الاستئناف الوطنية وكان بريطانيا كذلك، ومستشارين مصريين بمحكمة الاستئناف

ونـــص أيًَ◌ا علـــى منـــع المصـــريين مـــن الرجـــوع بتعـــويض الأضـــرار التـــي أصـــابتهم تحـــت 
الحكــم العرفـــيِ، وفـــي الوقـــت نفســـه قضـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء المرافـــق للقـــانون بتعـــريض الخزانـــة 
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ة لتعويض الأجانـب علـى مـا يكـون قـد أصـابهم منـه، كمـا قضـى بـأن تبقـى الأراضـي التـي المصري
اســـتولت عليهـــا الســـلطة العســـكرية البريطانيـــة أو احتلتهـــا علـــى حالتهـــا إلـــى أن يفصـــل فيهـــا فــــي 
مفاوضات بين الحكومتين المصرية والبريطانيـة، أي أنـه اعتـراف بالحالـة الفعليـة فيمـا يتعلـق بتلـك 

ي حالـــة خطيـــرة؛ لأن مـــن هـــذه الأراضـــي المســـاحات الشاســـعة التـــي أقامـــت عليهـــا الأراضـــي، وهـــ
السلطة العسكرية البريطانية مطاراتها ومنشآتها في أبو قير ومصر الجديـدة ومنطقـة قنـاة السـويس 

  .وغيرها

وقـــد كانـــت الـــبلاد تطالـــب بإرجـــاء صـــدور هـــذا القـــانون إلـــى أن ينعقـــد البرلمـــان ليصـــدر 
ولكن الوزارة عجلت بصدوره لتضع البرلمـان أمـام الأمـر الواقـع، وأصـدرته فـي  بالطريقة الدستورية،

شكل اتفاق بين الحكومة المصرية والمنـدوب السـامي البريطـاني، بحيـث لا سـبيل إلـى التحلـل منـه 
  .إلا باتفاق آخر من أجل ذلك قوبل هذا القانون بالسخط والاستنكار من مختلف الهيئات

يــوم صــدوره قــرارًا بتــأليف لجنــة العفــو مــن المستشــار القضــائي  وأصــدر وزيــر الحقانيــة فــي
ـــا ومستشـــارين مصـــريين  البريطـــاني رئيسًـــا ومـــن وكيـــل محكمـــة الاســـتئناف الوطنيـــة وكـــان إنجليزيً
بالاستئناف، وكـان مهمتهـا أن تعـرض علـى الـوزير مقترحاتهـا فـي العفـو عـن العقوبـة الصـادرة بهـا 

  .هذه العقوبة بأخف منهاأحكام المحاكم العسكرية أو بإبدال 

  إنهاء الأحكام العرفية

  :أصدر اللورد أللنبي أمرًا بإلغاء الأحكام العرفية هذا نصه) يوليه ٥(وفي اليوم المذكور 

بما أن حكومـة حضـرة صـاحب الجلالـة ملـك مصـر قـد أصـدرت قـانون تضـمينات متعلقًـا "
 ١٩١٤نــوفمبر ســنة  ٢المعلنــة فــي  بجميــع التــدابير التــي اتخــذتها بمقتضــى نظــام الأحكــام العرفيــة

وبمــا إنــه قــد حــان الوقــت إذن لإلغــاء نظــام الأحكــام العرفيــة المشــار غليــه إلا فيمــا تقتضــيه تصــفية 
  .بعض الأمور المنظورة الآن

فأنــا الموقــع علــى هــذا ادمنــد هنــري هينمــان فيكونــت أللنبــي بموجــب الســلطة المخولــة لــي "
  .وات صاحب الجلالة البريطانية في القطر المصريبصفتي الفيلد مارشال القائد العام لق

  :آمر بما هو آت

 ١٩١٤نــوفمبر ســنة  ٢يلغــى مــن تــاريخ الإعــلان نظــام الأحكــام العرفيــة الــذي أعلــن فــي "
بشــرط أن تســتمر مــع ذلــك الســلطات العســكرية وعلــى الأخــص الحــارس الرســمي لأمــوال الأعــداء 

ات المختلفـة المتعلقـة بتنفيـذ معاهـدات الصـلح فيهـا على مباشرة الحقوق التي خولتهم إياها الإعلان
عـــدا الحقـــوق الجنائيـــة وذلـــك إلـــى أن تـــتم التـــدابير المقـــررة فـــي تلـــك الإعلانـــات وبشـــرط أن جميـــع 
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القضايا المنظورة الآن في جلسات المحاكم العسكرية يستمر السير فيها أمامها إلى النهاية ويكون 
  ". لها ما يترتب عليها من النتائج

  )فيلد مارشال(لنبي أل

  القائد العام لقوات حضرة صاحب الجلالة

  البريطانية في القطر المصري

  )ليحيى الملك(               ١٩٢٣يوليه  ٥

  العفو عن بعض المحكوم عليهم

ـــيهم مـــن المحـــاكم العســـكرية  ٥وفـــي  ـــه أيضًـــا صـــدر عفـــو عـــن بعـــض المحكومـــة عل يولي
ضـــمينات وإلغـــاء الأحكـــام العرفيـــة وقـــد بلـــغ ســـنة لمناســـبة صـــدور قـــانون الت ١٥بعقوبـــات أقصـــاها 

  .شخصًا ٢٥٠عددهم 

  إعادة حرية المبعدين

يوليـه بلاغًـا بـأن فـي مكنـة المصـريين الـذين كـانوا  ٢٠وأذاعت رئاسـة مجلـس الـوزراء فـي 
مبعدين بأمر السـلطة العسـكرية البريطانيـة أن يعـودوا إلـى مصـر وأنـه لـم يبـق حظـر علـى مجيـئهم 

  .المصريةوإقامتهم في الديار 

  قانون تعويضات الموظفين الأجانب

أصــدرت الــوزارة قــانون تعويضــات المــوظفين الأجانــب، وقــد  ١٩٢٣يوليــه ســنة  ١٨وفــي 
صــدر أيضًــا بصــيغة اتفــاق بــين الحكــومتين المصــرية والبريطانيــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة لقــانون 

كافـآت وهبـات وتعويضـات التضمينات، وهو يقضي بمنح الموظفين الأجانب عند تركهم الخدمة م
جسيمة تفوق ما يستحقونه بمقتضى القوانين العامة للمعاشـات أضـعافًا مضـاعفة، وحملـت الخزانـة 

  .المصرية أعباء ثقالا ناءت بها

  تصرفات أخرى لوزارة يحيى إبراهيم

ــــوزراء  ــــى الســــراي، وانفــــردت الســــراي بتعيــــين ال كــــان الأمــــر كلــــه  فــــي عهــــدها مرجعــــه إل
ل والمــوظفين الملحقــين بالمفوضــيات والقنصــليات، وقــد اســتقال مــن أجــل ذلــك المفوضــين والقناصــ
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المـدير العـام لـوزارة الخارجيـة، إذ رأى أن الـوزارة لهـا رأي فـي تعيـين ) باشا(فؤاد سليم الحجازي بك 
  .الوزراء المفوضين ولا أي موظف بالمفوضيات والقنصليات

ديســمبر (تشًــا عامًــا للجــيش المصــري وفــي عهــد هــذه الــوزارة عــين اللــواء اســبنكس باشــا مف
  .، وجعلت له القيادة الفعلية للجيش نيابة عن السردار وكلاهما من البريطانيين)١٩٢٣سنة 
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  عودة سعد إلى مصر 

 ١٧ووصــل الإســكندرية يــوم  ١٩٢٣عــاد ســعد زغلــول إلــى مصــر فــي شــهر ســبتمبر ســنة 
والقـــاهرة والمـــدن التـــي مـــر بهـــا،  منـــه، فاحتفلـــت الأمـــة بمقدمـــة احتفـــالات عظيمـــة فـــي الإســـكندرية

، ١٩٢١وأعادت هذه الاحتفالات إلى الأذهان حفاوة الشعب به عند عودته الأولى في إبريل سـنة 
فإنها كانت صورة تطابقها في المعنى ولا تقل عنها كثيرًا فـي اتسـاع مـداها وقابـل سـعد الملـك فـؤاد 

ا فعل عند عودته أول مـرة فـي إبريـل على خلاف م(في قصر المنتزه يوم وصوله إلى الإسكندرية 
  ).١٩٢١سنة 

أكــدت هــذه الحفــلات زعامــة ســعد للأمــة وتعلقهــا بــه والتفافهــا حولــه، وجــاءت برهانًــا جديــدًا 
  .على أنه أقوى شخصية في البلاد

، ١٩٢١وكـــان منتظـــرًا أن يعمـــل علـــى توحيـــد الصـــفوف التـــي تصـــدعت منـــذ إبريـــل ســـنة 
إنـي شـاكر لهـذه الأمـة : "ى ذلك، وكان جمـيلاً منـه قولـه فيهـاوبدت خطبته في الإسكندرية تشير إل

على اختلاف طبقاتها وإني لا أرى الشكر بلساني وافيًا بحقهـا ولـذلك عزمـت وآليـت أن أتفـانى فـي 
خــدمتها وأن أضــحى كــل عاطفــة لخــدمتها، ولهــذا فــإن أســامح كــل عاطفــة علــى شخصــي قصــدني 

قـذفني، ولا أطلـب مطلقًـا حتـى مـن االله إلا أن  بسوء شخصيًا، إني أسـامح كـل مـن سـبني، كـل مـن
  ".يجازيهم أحسن الجزاء

ولكن خطبة في القاهرة تنبئ بأنه عدل عن التسامح بإزاء خصومه، إذ أخـذ يحمـل علـيهم 
الحملات الشعواء، ولقد كان فـي اسـتطاعته أن يعيـد الوحـدة إلـى الصـفوف، وكانـت الأمـة مسـتعدة 

منها وزعامته لهـا وثقتهـا بـه، كـل أولئـك كـان كفـيلاً باسـتجاباتها إلـى لتلبي نداءه حتمًا، فإن منزلته 
دعوتــه، ولــو فعــل ذلــك لأســدى أجــل خدمــة الــبلاد، ولكنــه مــع الأســف لــم يفعــل، ولــو أنــه قبــل فــي 

، )٢٥(إذا ائتلفـت الصـفوف بزعامتـه ١٩٢٥مـا قبلـه بعـد ذلـك فـي نـوفمبر سـنة  ١٩٢٣سبتمبر سـنة 
اقــب والمتاعــب التــي عانتهــا مــن الانقســام، ولقــد جــاء قبولــه لــدعوة لــوفر علــى الــبلاد كثيــرًا مــن العو 

متـأخرًا عـن موعـدها، أمـا الموعـد الصـالح فكـان فـي إبريـل سـنة  ١٩٢٥الوحدة والائتلاف في سـنة 
  .١٩٢٣، أو في سبتمبر سنة ١٩٢١

                                                 

  .الفصل الحادي عشر: انظر  )٢٥(
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  في الحزب الوطني

: ن،، مـنهمعاد من أوروبا في تلك السنة بعض أقطاب الحزب الوطني، وكانوا فيها مبعدي
علـى فهمــي كامـل بــك، والشــيخ بعـد العزيــز جــاويش، والـدكتور عبــد الحميــد سـعيد، والــدكتور نصــر 
فريد، وإسماعيل بك لبيب وغيرهم، وأخذوا يستعدون لخوض غمار المعركة الانتخابية التـي اقتـرب 

خـاب سـوى موعدها، لكن الرأي العام كان معظمه متجهًا إلـى الوفـد، فلـم يـنجح مـن هـؤلاء فـي الانت
  .الدكتور عبد الحميد سعيد

لســان ) اللــواء المصــري(إقفــال جريــدة  ١٩٢٣أكتــوبر ســنة  ٢٤وقــد قــررت الــوزارة بتــاريخ 
ــا، بحجــة أنهــا نشــرت يــوم  أكتــوبر مقــالاً عــن تشــييع جنــازة الأميــر  ٢١حــال الحــزب الــوطني نهائيً

د اللهجة وفيه تعريض جـارح محمد عبد القادر نجل الخديو السابق قالت عنه الوزارة إنه مقال شدي
  .بأولى الأمر وإخلال بالنظام العام

باشــرت النيابــة العموميــة إجــراءات التحقيــق بشــأن هــذا المقــال مــع الأســتاذ عبــد المقصــود 
متــولي المحــامي مــدير اللــواء، إســماعيل صــدقي بــك صــاحب الامتيــاز، والأســتاذ محمــد الههيــاوي 

سـتاذ الههيـاوي للمحاكمـة حيـث قضـى عليـه بـالحبس سـتة كاتب المقال، وانتهـى التحقيـق بتقـديم الأ
  .أشهر، ثم صدف عفو ملكي عنه بعد الحكم عليه
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